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بعتبر تشیکوف سید القصة القصيرة. من الصعب تحلیل 
اللفز الفني لقصصه القصيرة التي لا تحتوي لا على بداية ولا 
على نهاية ولیس يوجد فيها حبكة مثيرة تشد القاریء إلى 
متابعة أحداث القصة. ينتقل تشيكوف في قصصه من واقعية 
الطبائع إلى واقعية الرمزية. کل اتصال إنساني. یضرز معنی 
بوصي به في قصصه. لا يمر شيء دون أن یترك أثراً خلفه 
ولذلك یعتبر تشیکوف أن كل عمل يؤثر على الحياة الحاضوة 
والسنتقدلية: آما الحياة السطحية فهي تخفي حياة عميقة يتوه 
في لججها غالبا الرجال. 


عرف الشاعر الالماني غوتيه القصة القصيرة بأنها علاقة 
سا جا سی دوسي تعلق بات کوت يي 
السابق . اذا وحسب عوتيه فالقصة القصيرة ة ترسم حدثاً وس 
نا تون أي تطور نقسي لشخصيات القصة. إنها حدث 
عام تسرد وقائعه بطريقة فنية. ینطبق هذا المفهوم على أعمال 
بوكاشيو وسرفانتس وميريميه وبوشكين وکافکا. 
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لکن انعلون تشيكوف تغلغل إلى أعماق اشخاص الى : 


يمل إلى المصدر الفي للاشياء. أعان تشيكوف بل 
این پیکون بالإضافة إلى الكتابة الجيدة حذف كل ما هر 
غير جيد من النص . يجب بمعنی آخر التطريز على الورق», 

5 كي أقصى وغياب الاستنتاجات الوسطية والشوقفان 
الفجائية فی منتصف الحوار أو الوصف كل د شک 
مکونات فن تشيكوق :في الکتابة. «الإيجاز وابساطة وكلن 
كانت القصة أقصر كلما زادت قيمتهاء ولان الشکل یدتبم 
الفكرة بحدة أعظم. هل لاحظتم أن قطعة من السماء تشاهد 
من خلال نافذة أو كوة أو بين صخرتين أو فتحة باب تعطي 
فكرة أعمق عن اللانهاني أكثر مما تعطيه مشاهدة السماء من 
قمة عالية. أما بالنسبة للقصائد الطويلة فنعرف أنها وسيلة 
أولئك الذين لا يستطيعون نظم قصائد قصيرة». إن القصص 
القصيرة التى كتبها موباسان جافة ومكتنزة كما هي قصص 
مریم أنااقصع تشیکوف فهي آشد تعقیدا وشاعرية ور 
خبقا م قشعي الگائین اتر 

إذا كانت القصة القصيرة النى خلقها تشيكوف عملا أصيلاً 
واذا كان هذا النمط من الكتابة النمط الذى تميز به تشيكوق 
فلن ينسينا ذلك أنه كان کانبا فذا للمسرح. . اعتمد تشيكوق 
في كتابته للمسرح نفس القواعد الداخلية الي اتبعها في 
8 تسه السو ريلك اعل نل ےھ امسا قرب 
وصور فها الطبقات الدفينة للنفس البشرية. 
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از (کانون الشاني) 0۰ ولادة انطون بافلوفیتش 
تشیکوف فی مدينة تاجانروغ وكان ثالث ابن ذكر 
لبافل تشیکوف البقال والتاجر الصغیر . 
۱۷۹ افلاس والد تشیکوف ومغادرة العائلة مدينة تاجائروغ 
إلى موسکو ولکن تشیکوف ظل في هذه المدينة ۱ 
لاکمال تحصیله العلمي في جامعتها. ۱ 
۹ بعد حصوله على البکالوریوس انتقل تشیکوف إلى | 
موسکو للعیش مع آفراد عائلته. سجل اسمه في ۱ 
كلية الطب في موسکو. ۱ 
۸۰ء ظهور أول قصة قصيرة لأنطون تشیکوف «رسالة 
صاحب أرض في حوض نهر الدون إلى جاره 
العالم». نشرت هذه القصة في المجلة الساخرة 
«LA 016۸۰‏ . 


۱ ساهم تشیکوف فی تحریر مجلات ساخرة عديدة مع 
قصيرة له تحت أسماء مستعارة. 
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۳ نشر فصتین هما «حكاية مجهول» و«جزيرة 


تشیکوف 





آنهی تشیکوف دراسة الطب وبدأ یمارسه في موسکو 
وضواحیها. نشر أول مجموعة من قصصه القصيرة 
«قصص ملپومین) . 

بداية اشتراکه فى تحریر الصحيفة اليومية 
۷۸۸۸۰ ۱۱0۷01۲ وهی صحيفة حكومية 
رجعية . نشر المجموعة لثائیة من قصصه القصيرة. 


: نشر المجموعة الثالثة والرابعة من قصصه القصيرة 


وفي ۱۹ نوفمبر (تشرین الثاني) جری أول عرض 
لمسرحيته وإيشانوفه على مسرح کورش في 
موسكو. 

نشر تشیکوف أربع قصص قصيرة هي «السهب» 
و«النيران» و«ذكرى المولد» و«الأزمة». منحته 
أكاديمية العلوم «جائرة بوشکین). ظهور مجموعته 
الخامسة من القصص القصيرة. 

نشر ثلاث قصص قصيرة هي «اللصوص» 
واغوزیف) وافي المنفى». 

رحلة إلى خارج روسيا وعند عودته نشر القصتين 
«المبارزة) و«بابا» . 


سخالین) . 
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: وذهابه ال الخا ۱ 
ما الصحية ودهابه ای الخارج وعند عون 


۷۰ 


إلى هاه جمماحة اللساه4. 

ااا المذهب اي ولكن تشيكوق ل يبي 
اأ جهن فلل فسته «النورس» هاجم فيها با 
هذا اج هت لحديد. نشر في أواخر العام 5 
ول مم ات 


اوح - 5 1 
أو سح خسته الور ۱ 
آپو یم مہ سے 0 3 ورس فى ان 
. 7 3 
SS‏ ار دض م 
کے جسیم ٭ ۾ کچ سس وتیل دريعا. فشر 5 
کی تعلیه» ۱۰حیانی ٤‏ . 
وا جح .لی حنيةا د ټاو 


۱ سر جج مر ۹ سی 1۳ 
ده ۱ مد عه وة حخدیدہ حورت لاول مرة 


فص لقصے ٭ ١‏ عم ذاب). 


1 دب لاه ۳ 0 1 
۲ اد ( د ل توم و الذ 
في سو بای ا 35 
۶ 
کی 
ند ٹف فص حیته + ورس فى مو و نجاحا 
يب 2 
ى للد ل محموخة م خصص مھ رة ت 
کھج سصقم تی) ری بت واا < | دو 
ها 
9 5 
ہے ترص مه عم دا ی 5 زج 
۳ 1 ۳ 
م عمست ت اه بء كنا صعیرا 


تح عصو لو سک ھا 


رح وع عودلہ نر قصته اي وديا 
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09ھ عرص قصته «الشقیقات الثلاث» على المسرح الفني 
في موسکو. زوج في ۲۵ مایو (أبار) بالممثلة 
المسرحية أولغا کنیبر. 
۲ انسحابه من عضوية أكاديمية الآداب لان لجنتها 
رفضت قبول ماکسیم غوركي في عضویتها. نشر 
قصته «المطران» . ازدیاد سوء حالته الصحیة . 
۳ نشر قصتین قصيرتين «الخطیبة» و«بستان الکرزه. 
5 : أول عرض مسرحي لقصته «بستان الکرزا في 
- موسكو. عرف الشهرة والنجاح ولكن صحته 
تدهورت. سافر إلى برلين للعلاج. 
۲ يوليو (تموز) ۱۹۰١‏ : وفاة انطون تشیکوف في المانيا. نقل 
جثمانه إلى موسكو حيث دفن في 4 يوليو وحول 
منزله في يالتا بعد وفاته إلى «متحف تشيكوف». 
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طفولته وحداثته 


ووچرژ ژو چو کے 


«أحب الحیاة بوجه عام ولکن الحياة في الر 


أكرهها وأحتقرها بکل قواي» ن کناب وی( 
فانیا») . لم 


احتفظ انطون تشیکوف ا طفولته وحدانته في لماي 
الصغيرة ة تاجانروغ بذكريات مرة لأنه إضطر أن ر 
رجال ذوي أخلاق شرسه وجاهلین ومتعلقین بالخرافات کے 
مهتمین لاي جمال أو عدالة أو طهارة . 


«أحببت المدينة التي لدت فیها وبدت في عيني ٻر 
وحميمة. أحبيتت خضرة بساتينها وهدوءها الصباحي وأصوان 
أجراسها. كنت أسير في شارعها الرئيسي الجميل وأشعر 
وكأنه حديقة غناء تحیط تحيط بمنزلي . أحيت الشق في شير م 
ورائحة الزنبق والسکون ودفء الھواء, لکن الرجال سکان 
هذه المدينة كانوا يثيرون ن الملل ويبدون لي غرباء واحان) 
تر سر : لم أعرف ولم أفهم كيف ولماذا يعيش السكان 
الخمسة وستين ين ألفاً في هذه المدينة. آشعر بالخجل عندما 
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أريد التحدث عن الحياة التى كان يعيشها هؤلاء السكان في 
هذه المدینة التي لا یوجد فيها لا حديقة عامة ولا مسرح ولا 
فرقة موسيقية جيدة. لا يزور المكتبات العامة والخاصه في 
المدية إلا الشبان اليهود ولذلك كانت تبقى المجلات 
والصحف على حالها لأشهر طويلة دون أن یقلب صفحاتها 
أي شخص. كان الأثرياء والمثقفون يعيشون في غرف ضيقة 
وخانقة فوق أسرة من الخشب د تعج بالبق. كان الناس يأكلون 
أطعمة سيئة ویشربون المیاه رن لم أعرف في كل 
المدينة رجلا واحداً شریفاه. (من تب «حياتي» - 
۲ ولد وعاش تشيكوف في أحد أفقر حارات هذه 
المدينة وفي عام ۱۸۸۷ عندما زار 2 منزله القديم كتب 

با فخاز فى سال إلى اقلات وکم يارب 1 
تاجانروغ وکم هم سکانها کسالی وجهلة ومضجرود. 
الشوارع مقفرة والکسل شامل. يكتفي الناس هنا بالحصول 
على ما يكفي لاسکات جوعهم دون الاهتمام بمستقبلهم) . 


كان والد انطون, بائلء بقالاً ولکنه أيضاً کان يكتفي بما 
یکسب من هذه التجارة الحقيرة ولم يكن له أي طموح في أن 
يحسن وضعه التجاري وکان یم بالفن ومتعصبا للدین. 
تعلم والد انطون. الأمي سا كيف يعزف على الكمان 
وكيف يرسم بالزيت وكان يعرف كيف ينشد التراتيل الدينية 
وكانت هذه الاهتمامات تستهلك قسماً کبیا من وقته بدلا من 
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أن يهتم بأمور تج 
والده ولذلك عا عاش انطو منذ طفولته دب ي 


ماس ان ۸۹ کر بانه بدا 
في 


رخ 


مي ر 
الاحری بدأ يضربني وکنت لم أتجاوز HTT‏ 


۳ م 
كن عند نهوضي من ادوم سا ي قبل أن أفعل ای 
شيء «هل سيضربني اليوم أم لا؟ء 
كانت والدة انطون يوجيني امرأة طيبة تخضم دائر' 
لاستبداد زوجها وتحاول دون نجاح حماية أ رای 8 
ضربات والدهم . أحب انطون هذه ۲ لوالدة الطاهرة والطیے 


القلب التي تضح ي و هن أجل راحة أولادها دون أن 


كان على انطون وشقیقیه التهوض في الفجر حتی في ی 
الشتاء الفاسي لفتح دکان البقالة ولا یغلقون بابها إلا بعر 
الساعة لاه عشر لیلا. كانت دکان بافل محل بقالة 
وشا سکرتا ا لبيع سلع مختلفة من بينها الأيقونات 
المقدسة المستوردة من القدس كما كانت مستروعاً لټر 
يتحول في المساء إلى شبه حانة یجتمع فيها بعض زبائن 
الدکان لشرب الخمور. تحت تأثیر والدته أحب انطون 
الحیوانات وكان يشعر بألم نفسي عظیم عند رؤية سوہ معاملة 
حيوانات الجر. قال تشيكوق في مذكراته «خلال طفولتي لم 
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أعرف طعم الطفولة. كنت عاملا منذ صغري. أعمل مع 
شفيفي في محل البقالة وكانت المراحيض موجودة في فسحة 
من الارض تبعد کثیرا عن الدكان فكان ینتابنا الخوف عندما 
نذهب في الليل إلى المراحيض ونصطدم ونحن سائران بأحد 
السكارى أو المشردين. فتأخذ بالركض عائدين إلى الدكان 
دون أن نقضي حاجتنا». لکن انطون استفاد من تعامله مع 
زبائن البقالة من عمال وحمالين وبحارة ويونانيين ويهود 
وأرمن ورهبان وسياح في إغناء ذاكرته وروح المراقبة لديه. 


بالإضافة إلى هذه الساعات الطويلة فی المتجر كان على 
أولاد بافل أن يتحملوا التعصب الديني لوالدهم. كانت 
التراتيل الدينية وأداءها أهم ما يشغل باب الوالد «كان اهتمامه 
بالفن وولعه بالغناء لا يتركان له وقتا للراحة. جمع الوالد من 
حوله جوقة لأداء التراتیل الدينية مكونة من احداث ذوي 
حناجر قوية وقرر أن يضم إلى جوقته أولاده الثلاثة لتدریبهم 
ولكن کان صوت انطون ضعیفاً لا يصلح للترتيل فأثار ذلك 
والده واتهمه بأنه يحاول التملص من الترتيل في الكنيسة - 
«إني أخاف من الدين. عندما أمر أمام كنيسة» أتذكر طفولتي 
فيتملكني الرعب» - أضيف إلى مرحلة طفولته وضع ثالث هو 
الجامعة. رافق خلال دراسته الجامعية المثقفين ولكن 
الجامعة لم تترك سوى أثر بسيط في حياته . كان أثناء العطل 
المدرسية يذهب إلى قرية كيناجيا عند جده فانطبعت في 
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اک نه المناظر الريفية الجميلة التي ذکرها وار ٠‏ 


قصصه وبالاخص قصة «السهب». ساعدته ذاكرنه ور © في | 
تذكر كل أحداث طفولته وحدانته وانفجرت المرارة 2 ۱ 
خلال مرحلة طفولته في القصص التي كتبها ولكن دان 

آحری احتفظ في داخله بالسخریه والهجاء والمرح ایب ۱ 
فى ابتكار المواقف المضحكة والقصص الغریۓ یز 


بالإنتقادات للأوضاع السائدة. 

برز نبوغه الهزلي أول ما برز في أولى رسائله إلى أصدقر, 
وأقاربه . كتب مرة إلى ابن عمه عام ۱۸۷۷ رسالة قال نها 
«اقبل تحيات أخيك الذي لا يملك سوی شقيقة ول یں 
ازرمة اشقاء حقیقیین وشعیفین من الدرجہ یه وش 
وار 0 به وشقيقة من 
الدرجة الثانية أيضا أي أني أملك كل شيء ما عدا المال 
والإدراك الجيد». وجد النقاد صعوبة كبيرة في ترجمة أعمال 
تشیکوف وبالاخص رسائلة إلى أشقاءه وأصدقاءه فال 
نیما بعد. لقد ابتکر کلمات باللغة الروسية كانت فى بده 
حياته الأدبية العناصر الرئيسية لنجاحه. . و بالاضانة إلى 
السخرية والمزاح الذین كان يلجأ إليهما تشیکوف في رسائك 
فقد كشفت هذه الرسائل قبل أي شيء آخر عن حساسیته 
الشديدة منذ صغر سنه. کتب رسالة إلى ابن عمه مزرخة 
فی ۲۹ يوليو (تموز ۱۸۷۷) قال فیها: «إن والدي ووالدني 
شخصان فريدان بالنسبة لي في هذا العالم ولا أوفر شبئاً 
لإسعادهما. إن حبهما غير المحدود لأولادهما يجعلهما وق 
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كل مدیح ويغطي كافة عيوبهماء. عاتب شقيقه فى (حدی 
رسائله لأنه وصف نفسه بلا شيء وبشخص لا أهمية له. قال 
له: «يمكنك قول ذلك أمام الله وأمام الجمال والطبيعة ولكن 
لا أريد منك أن تقوله امام الرجال. يجب عليك أمام الرجال 
أن تحافظ على كرامتك الشخصية ولا تبخس قدر نفسك». 

بعد أن أفلس والده وهربه مع العائلة إلى موسکو خوفاً من 
الحكم عليه بالسجن ظلت العائلة تنتقل في موسكو من منزل 
حقير إلى منزل أحقر بدون مال وبدون هدف وبدون أمل 
في الحصول على مساعدة من الآخرين. هرب شقيقه الأكبر 
ألكسندر من هذا الجو العائلي الخائق وعاش مع إحدى 
المومسات في منزلها. أما شقيقه الثاني نيقولا فكان يملك 
موهبة الرسم . كان يمضي معظم أوقاته في حانات موسكو 
وفي أزقتها السيئة الصيت ليبيع رسومه إلى السكارى 
والمومسات . كان شقيقه الثالث إيقان لا يملك ذرة من النبوغ 
فكان يكسب بعض النقود من خلال عمله من التدريس في 
المنازل. كانت شقيقته الوحيدة ماشا تذهب إلى المدرسة مع 
الشقيق الأصغر ميشال. عندما أصبح في سن التاسعة عشر 
حصل انطون على البكالوريوس في الآداب ولحق بأفراد 
عائلته في موسكو. 


كان المنزل الذي تعيش فيه عائلته حقيراً ومع ذلك فقد 
وجد انطون فيه سعادة لأنه تمكن في موسكو من تسجيل 
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عام المشاهير 


1 

: فى كلية الطب. ایشحپ انکر سد رز 
4 ر ردان الدراسة في موسكو فأسكنهى . کر 
صدیقین يريدان ر 5 1 


ي الر. 
وروی رغم ضیق اکن مقابل دقع بعض ال 
ار الذي ساعد قليلا في توفير الاکل لأفراد الاو ۳۳ 
بب ہا نشیا على شؤون العائلة وقال شقيقه رد بط 
۳ اه رکانت آراء انطو ۸ از ای بالنسبة لأفر اد العائلة. 4 
کن ےت ل وآ و لب انا کی 
يكنب القصص لكنسية بع ای للإتفناق علينا. ور 
على نيقولا أن يرسم صورا كاريكاتورية لبيعها إلى المجلون 
الساخرة وأجبر ایشان على العمل کمدرس في إحصدى 
المدارس الحكومية في حين اجبسرني على استتسام 
المحاضرات الجامعية لبيعها إلى التلامیذ . كان یجمع آذار 
عائلتنا محبة خالصة ودقيقة حبك شبكتها انطون وور 
قوانينها». عمل انطون دون راحة: يدرس في الجامعة فى 
النهار ويكتب المقالات للصحف. إبتعد عن أصدقاءه وأقراه 
فی كلية الطب ولم يشارك في الاجتماعات الطالبية النی 
كانت تبحث خلالها شؤوت البلاد المتدهورة. إنتشر نی 
موسكو الإرهاب الثوري وتكررت المحاولات لقلب نظام 
الحكم وبلغت ذروتها باغتيال القيصر الكسندر الثاني. رغم 
كل هذه الأحداث المصيرية ظل انطون منطويا على نفسه لا 
يهتم إلا بدروسه وتوفير المال اللازم لإعالة أفراد عائلته. 

راقب عن كثب من خلال عمله الصحفي كل ما يدور 
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حوله من الاحداث السياسية ولكنه ظل محتفظاً باراءه 
الشخصية. ومنعت نفسه الإيجابية وحذره الموروث عن 
أجداده الفلاحين من تصديق ما تقوله الصحف وما تتناقله 
الأفواه. إبتعد عن الفلسفة والشعر وعن كل موضوع لا يمكن 
تحديده أو التعبير عنه بوضوح وجلاء ولذلك اهتم فقط 
بالعلوم المستندة على المراقبة والأختبار. هرب من المنظرين 
ومن النظريات والتجأ إلى صداقة «الإنتهازي» الكسي 
سوفورین مدير صحيفة ۷22۸1۸ ۰۱۷0۷0۱8 الذي أصبح 
فیما بعد ناشر قصصه. 

كان ألكسي سوفورین من عامة الشعب وکان جده يعمل 
خادماً عند أحد الإقطاعيين. عمل مدرساً في إحدى القرى 
النائية وانضم بعدئذٍ إلى ميدان الصحافة فأصبح مديراً لأهم 
الصحف اليومية وأوسعها انتشارا في موسكو هي 0/01/0115» 
۷۱۸۰ . حصل على ثروة محترمة وأنشأ دارا للنشر 
وحصل من الدولة على امتياز استغلال كافة أكشاك بيع 
الصحف والمجلات في محطات السكك الحديدية الأمر 
الذي أضاف ثروة إلى ثروته. مع ذلك ورغم ميوله الإنتهازية 
وسياسته الرجعية المؤيدة للطبقة الحاكمة فقد كان كاتبا ومؤلفا 
سنا يحب الأدب والأدباء ويتابع عن كثب أعمالهم ويوسع 
لهم في صحیفته مجال نشر ما یکتبون . أحبه تشیکوف وقدّر 
فيه ذوقه الأدبي وروحه المنفتحة وتقدیره للقیم والفن وصدق 
آحکامه المستندة على تجاربه الشخصية ومتعة التحدث معه. 
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عالم الشاهر 


قال عنه انطون في رسالة إلى صديقه بان شیززں _ 
في 18 يونيو (حزیران) ۱۸۸۸ مايلي: وإنه وه لان 
آراءه. إنه منظر سيء» لم يدرس العلوم جل الكثير ۱ 
الاشیاء. عصامي علم نفسه بنفسه ولذلك برز استقلال 
وعدم تحیزه في الحکم على الامور. إن التحرن بر ۳ 
مایق له كلم یزطلاصی لا برجد ظا أغلية سو 

توطدت آواصر ام ان بين الشاب تشيكر رل 
سوفورين من خلال توافق آراءهما وميولهما: یجان الى | 
والمسرح وصيد الأسماك وحتى زيارة المقابر. كان الإثار 
يحتقران الرجال وكان سوفورين أحد أكره الرجال ۳ 
المواطنين الذين لم يغضروا له انتهازيته السياسية والميول 
الرجعية لصحیفته ولکن تشیکوف أحب سوفورین لا ایهم 
بالسياسة ولل اقشع من صفاء روح سرفورین وا 
للأدب والفن. في عام ۱۸۸۵ بدأ سوفورين يشر قصص 
تشيكوف ویشجعه على الإستمرار في كتابة القصص ويدفع له 
ا تزيد عما يولّده بيع هذه القصص من أرباح من أجل 
إقناع تشيكوف بفائدة الکتابة. 
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؛ . في عام ۱۸۸۰ وکان انطون قد بلغ العشرین من عمره 
+ نشر في المجلة الساخرة «1641.5© ۸اء آول قصة قصيرة له _ 
وكانت بعنوان «رسالة صاحب أرض فی حوض الدون إلى 
جاره العالم» وكان کل همه من وراء نشرها الحصول على 
بعض الروبلات. كيف تفكيره وأعماله الادبية آنذاك بحیث 
, يلبي كافة الأذواق وکل الطلبات. في عام ۱۸۸۰ نشر تسع 
قصص وفي عام ۱۸۸۱ نشر ثلاث عشرة قصة وفي 
" عام ۱۸۸۵ بلغ عدد القصص القصيرة مع التقاریر الصحفية 
" التي نشرت له ما يزيد عن ۱۳۰ قطعة. استخدم الاسم 
المستعار أنتوشا تشیکهونت في هذه القصص والتقاریر. 


منذ عام ۸۲ بدا انطون یتعاون في تحریر مجلة ساخرة 
في سان بترسبورغ عرفت نجاحا متواضعا ومع ذلك كتب 
أنطون لشقيقه ألكسندر «أود أن أخبرك بأن المجلة أصبحت 
الآن مجلة يقرأها الجميع. لقد أصبح لي الحق الآن بأن 
أنظر إلى المجلات الأخرى باستعلاء». كان انطون يشعر فى 
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عالم الشاهیر 

رارة نفسه أن بامکانہ الكتابة في أي موضيع. وو و 
انتقاء موضوع القصة فتطلع عي لوڈ مر لی انفش 
سكاير وقال: «انظر اني أستطيع أن اکتب دا وین 


0 


: عنوان «منفضة السكاير» . ف 


شيئا فشيئاً تحسنت الأحوال المادية لانطون دصار يإران 
أن يقضي بضعة أيام في كل شهر للراحة والإستجى 
استأجر لعائلته منزلاً في مقاطعة بابكيتو آمضت فيه ۳ 
صیف عام ۵ و۱۸۸ ۱۸۸۷. جذبه جمال الطین 
بحیث وصف المناظر الريفية بطريقة جذاية جعلت القاری, 
يتطلع بشوق إلى زيارة الأماكن الريفية التي وصفها انطون ني 
قصصه. وجد انطون في الطبيعة ملجأ آمینا عندما تدامن 
كوارث الحياة. منذ حداثته كان يحب بصورة غريزية الجل 
على ضفاف نهر وبيده قصبة صيد السمك وراز 
التفکیر بحیث أنه لا يشعر عندما تعض سمكة سنارته. كان 
يحب هدوء الريف والابتعاد عر صجیج المدن ويمضي 
ساعات طوال وهو يتأمل في الطبيعة ويفكر. تراكمت عليه 
الهموم. هموم أشقاءه وهموم تدبير أمور معيشة عائلته ومنذ 
عام 1884 بدأ يبصق الدم. لكنه لم يأبه بذلك ورفض أن 
يفهم مادا يعني بصق الدم رغم أنه طبيب. كان يريد أن 
يعيش ويحب الحياة بشغف هذه الحياة التى بدأت منذ 
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21 تشیکوف 
گے مسي ب یتح 
عام 5 تبدور له مليثة بالوعود الباسمة بعد أن بدأ اسمه 
يشتهر فی الأوساط الأدبية . 


أصبح عمر انطون تشيكوق ۲۲ عاماً. أعجب بأعماله 
رجال مشهورون مثل تشايكوفسكي وكورولنكو وأحاطت به 
نساء جميلات من الوسط الأدبى والفنى كالشاعرة تاتيانا 
كوبرنيك والممثلة المسرحية ليديا يانورسكايا والجميلة 
ليكا ميزينوفا. رغم جمال هذه الأخيرة أغضبته بعدم 
استقرارها وبطلباتها ونزواتها. كتب انطون مرة رسالة إليها فى 
عام ۱۸۹۲ قال فيها: «أيتها النبيلة والشجاعة ليكا. 25 
كتبت لي بأنك لا تلزميني بأي شيء تنفست بحرية ولذلك 
أكتب إليك هذه الرسالة دون أن أخشى أنك ستستخدمي: 
ضدي لإجباري على الزواج سك من هي أؤكد لك إن 
رسائلك لي هي في نظري أزهار معطرة وليست وثائق 
لادانتك. إلى اللقاء إذا يا حبة الذرة في نفسي . أغار من 
حذائي القديم الذي تركته عندك لأنه يراك في كل يوم ولا 
أريد منك أن تعيديه اٍلي» وعندما انتشر وباء الكوليرا هب 
انطون لمساعدة فرق المكافحة وعندما طلب من ليكا أن 
تعمل هي أيضاً في مساعدة المصابين رفضت ذلك فكتب 
إليها رسالة توبيخ قال فيها: «إنك كسولة ولذلك أنت مريضة 
وتبكين على الضحايا الذين يموتون في كل لحظة. أرجوك 
ألا تبيني أعذارك لعدم المساعدة لاني لن أقبل هذه الاعذار 
أبدا . مع ذلك أنتظرك وأحلم بوصولك كما يحلم البدوي 


الممسوحة ضولیا ب 60۳5660064 


مالم الشاهر 


بالماء في الصحراء». فهل کان انطون یحم 
طریفته تشه اسان > على کل حال لم و مگ 
العلاقة بینهما زمناً طویلا إذ سرعان ما ابتعد عنها. 


كانت صداقته للروائية 0 ليديا افولوفا التي تعرف وري 
خلال إحدى رحلاته إلى ل بترسبورع عذرية ایض 7 
يعطيها نصائحه الأدبية ويسمعها من حين لاخر ری 
الکلمات التي تدل على حبه لها . رغم أن ليديا أكرن . 
مذکراتها أن تشیکوف أحبها بعمق فلا یستطیع المتتبم لئ 
تشیکوف أن یجزم بذلك . ذکر سوفورین في يومياته أن ار 
كان يفضل الصداقة على الحب. «يحبني أصدقائي و 
ام ومن خلالي يحب واحدهم الاخر ولکن الحب یذ 
العداء بين الذین يحبون نفس المرأة. في الحب يريد 
عاشق أن يمتلك المرأة التي يحبها دون أن يشاركه فى ذلك 
أحد أما في الصداقة فلا وجود للغيرة ولذلك أفضل الصداقة 
على الحب حتى في الزواج». 


ولكن انطون رغم عدم رغبته في الإرتباط الحميم بامرأة 
ہس على حريته الشخصية كان يحب معاشرة النساء 
الجميلات على ألا يطلبن منے الكثير مقابل حبهن 
ومجاملاتهن له. كانت أولغا كنيبر المرأة الوحيدة التى أحبها 
انطون بصدق ولکن حبه لها لم یحدث إلا فی آواخر سنوات 
حياته القصيرة . 
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نشيكوف 


في عام ۲ علق خلم حیانه. اشترى منزلا تحيطه 
حديقة جميلة وأشجار باسقة. لقد مل من السكن في منازل 
يملكها آخرون أو في غرف الفنادق خلال تنقلاته العديدة 
داخل روسيا وخارجها. في عام ۰ ذهب إلى جزيرة 
اعالین وفي عام ۱۸۹۱ زار قيينا والبندقية وفلورنسا وروما 
ونابولي وباریس. شعر بسعادة كبيرة بعد شراء المنزل. قال 
6 رسالة إلى شقيقة ألكسندر في ۲۱ مارس ۱۸۹۲ (كان 
شقيقه يعمل بعیداً عن موسكو) «أصبحنا نعيش على أرضنا 
7 منزل خاص بنا. أصبحت آكل خبزي مبلولاً بعرق 
جبينى لأنه أصبح علي أن أحرث أرض الحدیقة لكي آزرعها 
واتذوق محاصیلها». أطلق انطون علی هذا المنزل اسم 
«ميليكوفو» . آمضت الشاعرة تاتیانا كوبرنيك عطلتها في 
میلیکوفو وأسر إليها انطون بأنه سیمتهن الزراعة بعد أن يترك 
میدان الأدب . أحب الأزهار وعشق الثمار وکان یتفاخر بما 


تنتجه أشجار حديقته . 


كان ارتباط تشیکوف بالطبيعة وتعلقه الشدید بها ضرورة 
حيوية له ولکن فردوس تشیک وف کان یفسده المدعوون 
والمرضی . غصت غرف المنزل وحديقته الواسعة بالأقارب 
وأقارب الأقارب الذين كانوا يأتون لتمضية بضع ساعات في 
التمتع بالطبيعة الخلابة فكان وجودهم يثير الضجيج كما يثير 
أعصاب انطون الذي كان كل همه أن يحيط به الهدوء التام 
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سے اس از 


عندما یکتب. . قور داي له غرفة منعزلة نی فی 

۴ 
الحديقة لیکتب فیها. في هذه الغرفة كتب تشيكوى | 
قصصه: «الغرفة رقم ٦‏ ودالموجيك؛ ورقص: ر “مل 
ودالراهب الاسود» ودثلاث سنوات» وداریسادن ۳ 


«النورس» . 


إنتشر خبر كونه طبيب بين الفلاحين فى في الضواحي . كاز 
یم منزله في كل صباح النساء والأطفال ینتظرون 
لباب . كان یفحصهم ویعالجهم ويعطيهم أدوية من المخزور 
لديه. ظل تشیکوف یعالج الفلاحين حتی عام ۱۸۹۷ عزرر 
إضطر للتوقف بسبب سوء صحته إذ أصيب بمرض نفث الدم 
فوصفه أطباؤہ بضرورة الراحة التامة وتبدیل مکان سکنه. قال 
تشیکوف في رسالة بعثها إلى صديقة سوفورین وأوردها هذا 
الأخير في يومياته حول عمله کطبیب في منزله. «کان 
الفلاحون وأصحاب الحوائیت الصغيرة يؤمون المنزل منز 
الفجر وینتظرون ساعة خروجي إليهم. واحد مصاب بالنزف 
وآخر تحطمت ذراعه بسبب سقوط شجرة علیها وثالث 
يصطحب ابنته المريضة . لولم أعتني بهژلاء وأعالجهم لماتوا 
با لذلك يحيوني ويرفعون قبعاتهم عند مروري في الأزقة 
والشوارع ويعتبرونني راعیهم وکاهنهم». كانت سنوات 
ممارسته الطب في ميليكوفو مفيدة جداً له إذ سمحت له 
بكتابة قصتيه الشهیرتین «الموجيك» وافي الوادي». خلال 
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انتشار وباء الكوليرا ابتعد تشیکوف عن الكتابة وخصص کل 
جهوده لمعالجة المصابین. آثار حماس المثقفین وجعلهم 
بهتمون بأمور المرضى . قال في رسالة إلى صدیقه سوفورین 
في ۰ أكتوبر ۲۳ حول وباء الکولیرا ما يلي : «المثقفون 
یعملون ليل نهار ولا یوفرون لا مالهم ولا صحتھم . لقد عمل 
الأطباء والمثقفون عجائب في نينجي . في الأيام الخالية کان 
آلاف من الأشخاص یمرضون ثم يموتون دون أن يهتم أحد 
بأمرهم. لقد عالجت خلال شهرين أكثر من ۵۰۰ مصاب 
وفحصت أكثر من ألف مریض . كانت الحياة شاقة ولكني 
كنت أشعر بسعادة لا توصف وأنا أقوم بهذا العمل. شعرت 


بلذة العيش في میلیکوفو . 


تم تعيين تشيكوف طبيب المقاطعة في عام ١847‏ فكان 
بالإضافة إلى اهتمامه بالمستشفيات والشؤون الصحية بوجه 
عام وجّه اهتمامه أيضاً إلى المدارس. أنشأ مدارس جديدة 
وأعاد تنظيم المدارس القديمة وكان يدفع نفقات البناء 
والأدامة من جيبه الخاص. لكن في عام ۱۸۹۷ أصيب بنوبة 
شديدة من مرض نفث الام فتوقف تماماً عن كل نشاط أدبي 
واجتماعي . 


لم يعترف أبداً بأنه مريض ولم يقبل العلاج الذي يصفه 
الأطباء له. كان يعتقد بفائدة العيش في الأرياف ولكن لم 
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زر إلى شی اکر في ب مؤرخة في ۲۶ آکتوبر ې 
إلى صدیقه شتیفلوف ما يلي : ےس 
کل من العيش. لا اعرف وکن ما أعرفه مر اني لم ار 
راقبا فن الحياة ولیست لي رغبة في الموت. آری ز 
وكانها مسمرة في حلم جليدي». ولكنه كان شديد اور 
بالادب ويشعر أن عليه الإستمرار في الكتابة حتر 
حساب صحته. هرب إلى خارج روسيا مع صدیقه سوفورین 
وار ايطاليا وفرنسا بحثا عن الراحة ولكنه ظل يسعل ویمز 
الدم . 

بعد الأزمة المرضية في مارس ۱۸۹۷ فكر جديا بترلا 
موسکو وميليكوفو وبالأخص بعد وفاة والده في المنزل فى 
اکتوبر ۱۸۹۸. وجد قطعة أرض في شبه جزيرة القرم على 
أبواب مدينة يالطا. شاد منزله على هذه القطعة وأشرف على 
تأثيث الغرف وتنظيم الحديقة المحيطة بالمنزل. كان يشاهد 
من نوافذ مكتبه المساحات الممتدة من الأراضي الزراعية ومن 
وراءها البحر ويشاهد من نافذة غرفة الجلوس قمم الجبال 
المحيطة بيالطا. لم يحب يالطا ولا الطبيعة فيها ولكنه كان 
يأمل بأن يشفى من مرضه في هذا الموقع الذي أوصى به 
أطباؤه. جعل من الحديقة واحة خضراء. قال فى رسالة 
لالکسندر کوبرین في ٤‏ ینابر ۱۸۹۳ «لقد أتيت زا هذا 
الرکن الضائع إلى مکان حضاري وجمالی . لا شك أن الحياة 
ستتحول هنا بعد ثلائمئة لا بل بعد أربع مشة سنة إلى غابة 
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2 بیکرت 
يي ج ج سي جج سس ع وي و تڪ 
ملق بالزهور والأشجار المثمرة وعندئذ سيكون العيش فيها 
لذيذاً وسهلاه. 


ظل هذا الأمل يراود أفكاره وعبر عنه في العديد من 
تصصه الأخيرة كما لو آن هذا الرجل المریض والمنعزل 
الذي يدرك أنه بات قريباً من الموت يحاول دون شعور أن 
يجد عزاء له في رؤية إنسانية موجهة ة نحو الجمال والخير. . 
و وسو الثلاث» مشلا ما يلي : «إن شعر 
سی بدا یییض . لقد أصبحت کهلا تقريباً. لا أعرف سوى 
وی ة ولكن يبدو لي مع ذلك إني أعرف اتا الشيء 
الأساسي . إن السعادة لا توجد ولا یمکن أن توجد ولن توجد 
. لنا. إن علینا فقط أن نعمل ونستمر في العمل من أجل تأمين 
سعادة أحفادنا» . 


بدأ یشعر أن الحياة تغادره شيعا فشيعاً ویعرف أنه مریض 
جداً ومعزول في منطقة لا يحبها بعيداً عن الوسط الأدبي 
وعن أصدقاءه وعن زوجته الممثلة المشغولة في عرض 
مسرحياته في موسكو. كتب رسالة إلى غوركي صديق سنواته 
الأخيرة فى ۵ فبراير ۱۹۰۰ جاء فيها «إني أشعر بملل 
عظيم . اس بالملل لأني بعيد عن الرجال الأذكياء. بعید 
عن الموسيقى التي أحبها وبعيد عن النساء اللواتي لا وجود 
لهن في یالطاء. ذكر الكاتب إيقان بونين في يومياته أن 
تشیکوف قال له في إحدى الأمسيات: «يقول تولستوي إن 
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مال اللاه | پت تت ټس سر ي 


af ۶‏ به . 
ويا إلا للا امتار ۷ الارض. وهلا . 
الادیب يي ؛ هدا ے 


المونی زقط يحتاج کل منهم إلى - سر ص رز 
نها الإنان الحي فيريد الكرة الارضية بأكملها با 
الادیب» . 

كان یکره الانصاح عن مکنونات صدره لانه کان فقتما ۳ 
لا احد ستطيع أن یفهمه. قال تشیکوف في فصته «ال. 
والکلب الصغیره التي نشرت عام ۱۸۹۹ «عند کل شر 
هب الا الحقيقية وتمر الأحداث المهمة بالنسبة إليه ی" 
غطاء الستريية: إن كل حياة شخصية تستند على السرية 
وتمارسها» . 


خلال السنوات آلعثت التي قضاها تشيكوف في يالطا. 5 
عام ۸ وحتی ۳ کان اہ سیت بخليط من 
المعجبین والزوار والاصدقاء. مع ذلك كانت عزلته في وسط 
هذه الجموع نامه . لم تسمح له نفسه المختلفة للغاية بان 
يتكيّف مع الناس المحیطین به. عبر تشیکوف عن وحدته 
وعری روحه من کل أسرارها في قصته «المطران» (۱۹۰۲) 
التى يعتبرها النقاد أجمل قصة کتبها في حياته. تحدث في 
هذه القصة عن مأساته. مأساة رجل متفوق على وسطه وصل 
إلى مركز مرموق محاط بأصدقاء محبين لايستطيعون فهمه 
ولذلك عاش في عزلة تامة. حتی والدته كانت نخشاه ومع 
أنها تحبه إلى آخر درجة كانت تبتعد عن طريقه. نعطي هنا 
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انطون تشیکوف أمام باحة منزله فى يالطا. 
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تشیکوف 


تنك د 


س الس یت ل 


.سس نید 
عزیزین ووالدته العجوز وابنة شقيقته كاتيا وعمرها ثمانی 
سنوات لتناول طعام العشاء علی مائدته . خلال تناول الطعام 
كانت الشمس الربيعية تطل عبر النافذة وتضيء باشعتها 
لشرشف الاپیض والشعر الاشقر لکانی.. عبر لزجاج المزدوج 
للنوافذ كان يسمع صوت الخراف وتغريد الزرازیر فى 
الحديقة . قالت المرأة العجوز «لقد مضت تسع سنوات دون 
«آن نری بعضنا البعض. امس عندما كنت تقیم القداس 
نظرت اليك. يا إلهي! لم تتبدل شيعا فقط اصبحت نحيفاً 
أكثر وربما طالت لحيتك قلیلا . رغم الحنان الذي کان 
ينضح من کلماتها کان من الواضح آنها كانت تشعر بالحرج 
لأنها كانت تجهل عما إذا کان علیها أن تدعوه باسمه الصغیر 
أم لا وعما إذا کان من اللائق أن تضحك آمامه. هو المطران 
المحترم . شعرت بأنها أرملة أكثر مما شعرت بأنها أم. قال 
لها المطران «يا والدتي لقد اشتقت لرؤيتك وأنا في الخارج. 
اشتقت إليك كثيرأً» فأجابته «أشكرك»» «کنت أجلس جانا 
في المساء قرب النافذة المفتوحة وحيداً وأسمع صوت 
موسیقی آئیا من بعید وکا ينتابني الحنین إن الوطن بحیث 
قت على استعداد للتخلي عن كل شيء لكي أعود كي 
أراك». إبتسمت والدته وأضاء وجهها ولكنها ما لبثت أن 
استعادت رصانتها وقالت فقط «أشكرك) . 
تغیر مزاج المطران فجأة. نظر إلى والدته ولم يعرف من 
أين جاءه هذا التعبير الموقر والمتواضع الذي ارتسم على 
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عام المشاهير 
و ا تن 
وجهه وانطبع في صوته . لم يعد یعرف والديه, . 
عمیق. بالإضافة إلى هذا الحزن أحس بر حزن 
وارتجاج في ساقيه ویدا له السمك دون طم رو لل 
كبير. بظرا 
«حال عودته إلى الكنيسة قال صلواته ر ثم وی , 
فراشه ونام بهدوء. فکر في الدیر وفي كلية ارب 
وبمحتوى أطروحته» لم يكمل الثالثة والشلائین وقر وت 
مدير الدير ثم ترقی إلى منصب المطرانية. كانت الحياة را 
وجميلة وتبدو طويلة جدا بحيث لا یری نهايتها. في هز 
الفترة أصيب بالمرض ونحف جسمه كثيرا وأوشك على نتر 
بصره ونزولا عنه أوامر آطباژه إضطر أن يتخلى ن كل ر 
وسافر إلی الخارج. تذکر في الخارج کنیسته البيضاء, 
الجديدة» حيث كان يخدم وعاد إلى ذاكرته صوت أمواج 
البحر. كانت شقته مكونة من خمس غرف. عالية الستز 
ومضاءة وكان لديه في غرفة مكتبه الجديد مكتبة زاخرة 
بالكتب. كان يقرأ كثيرا ويكتب غالبا. تذكر حنينه إلى الوطن 
وبالمتسولة العمياء التي کانت تغني كل يوم تحت نافذته 
آغانی الحب وهي تعزف على القيثارة فكان عند سماعها يعور 
بذاکرته إلى ماضیه؛ مضت ثماني سنوات وهو خارج وطه. 
دعي للعودة إلى روسیا وهذا هو الآن مطراناً مع كل الماضي 
الذي غاب في الضباب کحلم بعید) . 
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3 نشیکوف 


ونسی وهو في الخارج عادات الحياة في روسيا وعند عودته 
وجذها صعیة. بدا الناس له غير مهذبين والنساء اللواني كن 
يأنين البه لطلب النصائح. مملات وغبیات والطلاب 
والاساتذة في الدیر جهلة وبشعین. لم یتمکن من الاعتياد 
على الخوف الذي ينشره حوله دون إرادة رغم طبیعته الهادئة 
والمتواضعة. كان الجميع أمامه وجلين حتى الكهول من 
رؤساء الكهنة. منذ أن تسلم منصبه لم يتحدث معه أي رجل 
بإخلاص وببساطة كرجل تجاه رجل. حتى والدته العجوز لم 
تعد كما کانت. لقد تغيّرت تماما . 

وجلس المطران خلف المذبح في زاوية معتمة. انهمرت 
الدموع على خديه. فكر بأنه حقق كل ما يطمح إليه رجل في 
منصبه. كان قلبه طافحا بالإيمان ولكن رغم ذلك لم تبدو 
الامور واضحة تماماً له. کان شيئاً ما ينقصه وكان لا يريد أن 
يموت. بدا له أن هذا الشيء المهم للغایة الذي حلم به 
في السابق لم يحصل عليه بعد وأن نفس الأمل القديم يشغل 
باله الآن كما شغل باله في السابق خلال طفولته ثم في الدير 
وبعد ذلك في الخارج)» . 

«إنتصر المرض على المطران وتوفي قبل بضعة أيام من 
عید اله . بعد انقضاء شهر على وفانه تم تعيين مطران 
جدید خلفا له ولم يعد أحد یتحدث عن المطران المتوفي . 
نساه الجمیع بسرعة. فقط والدته العجوز التي انتقلت للسکن 
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عالم المشاهير 
سوج ی ي 
عند صهرها الشماس في مدینة صغيرة في الريف. كان . 
كل مساء تقود بقرتها في الحقل وتقابل نساء ]: بان ور 
بالتحدث إليهن عن اولادها وأحفادها وبالابن الد قا 
المطران. كانت عندما تأتي إلى ذكر ابنها المطران : 
تصدق تلك النسوة أن ابنها كان مطراناً فاگ 

واحدة منهن صدقتها». (المطران - ۱۹۰۲) 


توفي انطون تشیکوف بعد انقضاء تین على نشر زم 
«المطران» في يوليو (تموز) .۱۹۰١‏ في قصة لرن 
توفي المطران في عمر الواحدة والأربعين وتوفي تشیکوف زر 
عمر الرابعة والأربعين . 


تخٹی | ۰ 
والراقع از 


في شهر أبريل (نيسان) ۳ قام إيقان بونین بآخر نزو 
مع تشيكوف في شوارع المدينة. قال ونين في كناب 
(تشیکوف» عن هذه النزهة ما يلي : : کال المساء اقا وهاد 
وکان القمر يرسل نوره عبر غیوم بیضاء خفيفة ومتفرقة. كان 
العربة تسير في الشارع الأبيض إلى أن وصلنا إلى الغابة. 
تركنا العربة وبدأنا نسير على قدمينا عبر أشجاز الصنوبر وعلى 
مساواة امتداد أنقاض القصر. توقف تشیکوف فجاة وقال: 
«أتعرف عدد السنوات التي ستظل فيها كتبي تقرا؟ سبع 
سنوات». فبادرته متسائلا: «ولماذا سبع سنوات؟) ای 
«لنقل سبع سنوات ونصف» . أجبته تتعيجا: : «انك حزین هذا 
المساء يا انطون تشيكوف» أضاف وكأنه لم یسمع ما قلته: 
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۹ تشیکوف 





۱ وستقرأ كتبي رغم کل شيء لمدة لا تقل عن سبع سنوات. 
: آما آنا نسوف أعيش عدداً أقل من السنوات. ربما ست 


: سنوات على الأكثرة. 


بعد أربعة عشر شهرا کتب ماکسیم غوركي إلى زوجته 
«لقد دفنا انطون تشیکوف. لقد أحزننى جدا موته. هذا 
الرجل الممتاز» هذا الفنان الجمیل الذي کافح طوال حیانه 


٠‏ ضد السطحية. انطون تشیکوف الذي آلمه کل ما هو مبتذل 
۱ وعادي نقل جثمانه في عربة شحن ودفن بجوار قبر أرملة من 


القوزاك . كلما أتذكر تفاصیل نقل جثته أو دفنه في قبر عادي 
كما یدفن أحقر الناس ینکمش قلبي وآشعر باني على وشك 
الإنفجار. بالنسبة له فالأمر غير مهم آنقلت جثته في عربة 
جمع القاذورات أم في عربة لشحن المواشي ولکن نحن» 
المجتمع الروسي. لا يمكن أن نغفر للذين نقلوا الجثة. كان 
الذين ساروا في جنازته وبلغ عددهم خمسة آلاف يتحدثون 
عن كافة الأمور ويخططون كيف وأين سيمضون سهرتهم تلك 
الليلة . إهتم بعضهم بي وبصديقي شاليابين ولكنهم لم 
بوا بدا عن سب لقد ین شاليابين ضس من 


وکتب). 
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عام المشاهير 1 


تشیکوف العالم 


قال تولستوي إنه کات بمقدور تشیک وف أن يصبح روا 
أعظم لو لم يكن طبيبا لأن الطب كان يزعجه. ولكن تشيكوق 
لم يكن موافقاً على هذا الرأي حسب ما تؤكده رسالتہ إلى 
الدكتور روسوليمو المؤرخة في أكتوبر ۰۱۸۹۹ «لا أشك ابد 
أن دراستي للطب كان لها تأثير خطير على نشاطي الأدبي. 
لقد وسع الطب آفاق ملاحظاتي وأثراني بمعرفة ذات قيمة لا 
يمكن أن يثمنها الا كاتب طبيب مثلي». وقال في رسالة إلى 
صديقه سوفورين: «أشعر بأني أكثر استعداداً وراضياً أكثر من 
لاز أعرف بأنى آمارس مهنتين بدلا من مهنة واحلة: 
الكتابة والطب». قال على لسان أحد أبطال قصته «قصة 
كئيبة» ما يلي : لم توفر لي أي تسلية أو رياضة أو لعب 
السعادة التى أشعر بها عندما أعطي الدروس للطلاب. أما | 
الآن وأنا علی عتبة الموت صرت لا هتم إلا بالعلم وحنی 
عندما ألفظ أنفاسي الأخيرة سأظل أؤمن أن العلم هو الشيء 
الأعظم أهمية والأعظم جمالاً والأعظم ضرورة في الحياة 
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5 تشیکوف 


البشرية. لقد كان العلم دائماً وسوف يظل دائماً التعبير 
الاسمی للحب وبفضل العلم سينتصر الإنسان على الطبيعة 
كما على ذاته». في رسالة إلى سوفورين بتاريخ ۳ 
او ۸ قال تشیکوف: «إن الذي يملك طريقة علمية 
يشعر في قرارة نفسه أن هناك قاسم مشترك بين قطعة موسيقية 
وشجرة ويدرك أن الإثنين خلقا وفق قوانین منطقية وبسيطة». 
النسبة لتشیکوف لا يملك العمل الفني الخلاق أي قيمة إلا 
۳ باظهار الحقيقة كما هي وإلا إذا علم الرجال حقيقة 
وجودهم والا ذا ابتعد عن كل أشكال الایهام والریاء. 
فالإيهام والریاء يعيقان تقدم الانسانية ویقضیان على السعادة 
المستقبلية للانسانية. ذکر تشیکوف في مذكراته: «ینظر 
الرجل العادي إلى القمر ویحس بمشاعر مبهمة أمام هذا 
الشيء الغریب الذي لا يفهم سره ولکن العالم الفلكي ینظر 
إلى القمر بعینین مختلفتین لأنه لم يعد ینظر إليه وكأنه شيء 
مبهم وكذلك الأمر بالنسبة لي کطبیب». وحسب ما أكله 
ماكسيم غوركي كان تشیکوف يصر على وجوب أن يكون 
الروائي مراقبا اقب البصر لا يتعب ولا يمل وان عليه أن 
بقلت نفسه بحیث تصبح المراقبة خاظ لدیه یل طبيعة ٹائڑڈ_. 
قال غوركي في مذكراته: «لا یوجد أي شيء في آعمال 
تشيكوف لا بوجد في واقع الحياة البشرية . تکمن قوة نبوغه 
في أنه لا یخترع من عندیاته أي شيء بل يصف واقع الحياة 
كما راقبها. إن هدفه الوحید کان الحقيقة الم طلقءة 
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والصادقه». قال تشیکوف في رسالة إلی شقیق | 
«من يريد أن يهتم بحياتك أو بحياتي أو بأفكارك أو 7 رې 
ویمأساتنا. يجب ۳ يكون الأديب موضوعياً كعالم الكيميا, 
ريجب أن ينعد عن ذاانبة الحاة البوية. يجب عل ر 
يكون شاهداً غير متحيز. فإذا أردت أن تفهم الحياة ار 
تضديق ما يقال لك أو سا کب بل راقب امس 


فى عام ۱۸۹۰ سافر رغم صحته السيئة وصعوباته المالية 
الی ساخالین لدراسة أوضاع السجون وحالة السجناء هنال 
وقال عن هذه الرحلة إلى صدیقه سوفورین الذي كان أوصاء 
بعدم السفر نظرا لحالته الصحية «أسافر وأنا متأكد بأن سفري 
لن پساهم مساهمة موثرة لا على الأدب ولا على العلم. 2 
خلال النظر حولي وسما ما يقال تعلمت الکثیر من الأشياء > 
تقول بأن لا أحد يحتاج إلى ساخالين وأن هذه الجزیرة لا 
تهم أي إنسان. فهل هذا صحيح؟ قد تبدو ساخالين غير 
مفيدة ولا تدعو إلى الاهتمام بها ولكن ذلك يكون صحیحا 
فيما لو لم ينفى إليها آلاف الأشخاص . إن ساخالين مكان 
لعذابات لا تحتمل ولا يمكن القبول بها وآسف لأنى لست 
شاعراً لكنت قلت لك إنه يجب علينا الحج إلى هذه الجزيرة 
كما يحج الأتراك إلى مکة. .. لقد طردنا إلى هذه الجزيرة 
الجليدية بطريقة بربرية آلاف الأشخاص ووضعناهم تحت 
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رحمة سجانينهم الذین لا هم لهم سوی السکر وافساد 
الاحلاق وصنع مجرمین من آشخاص كان کل ذنبهم أن تکون 
لهم آراء مختلفة عن آراء أحكامهم . إن كل آوروبا تعرف ما 
يجري في جزيرة سخالین. كيف يعامل السجناء هناك آما 
نحن فلا نهتم للأمر. إن سخالین ضرورية ومثيرة وكان بودي 
لو قام شخص غيري أكثر نشاطاً مني بزيارة هذه الجزيرة 
والكتابة عن الأحوال المشينة فيها لإثارة الرأي العام هنا». 
*وفال في رسالة أخرى لسوفورین : «لقد رأيت كل شيء. 
كنت أستيقظ عند الخامسة سباحاً وأنام في وقت متأخر من 
الیل . لقد زرت كافة المعتقلات وتحدئت مع كل سجين 
ومعتقل. لقد شاهدت عملية تعذيب للرجال وعملية ضرب 
بالسوط للأطفال. لقد حطمت هذه المشاهد أعصابي وبت 
احلم بها في كل ليلة وأفكر بطريقة توقف عذاب هؤلاء 
المساكين. إن العالم الذي خلقه الله جميل وکل شيء فيه 
جميل ما عدا أنفسنا. لا نملك سوى قدر قليل من الرحمة 
والعدالة والتواضع ونفهم بطريقة ملتوية معنى الوطنیة. تقول 
الصحف بأننا نحب بلادنا ولكن كيف يجب علينا أن نعبر عن 
هذا الحب؟ ks201‏ و 9 
حت دو کی 


عندما عاد من سخالين کتب بحثه الشهير «جزيرة 
ساخالین» الذي كان دراسة إجتماعية ونفسانية وجغرافية 
وعرقية أكثر من كونه بحث علمي بحت. كان بمشابة تقرير 
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نت 


عما رآه وسمعه وعايشه . عرض فيه بطريقة ١‏ 
حالة هذه الجزيرة وسكانها. كان يأمل أن يق رة 
كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في قي الان ولک ۰ 
ذلك والنتیجة الوحيدة التي جناها من عمله العظیم 
توجيه أنظار السلطات نحو حقيقة ما يجري في 
ساخالین : ألغت السلطات نظام الجلد بالسوط ot‏ 
تحري إلى الجزيرة لدراسة الحالة الميدانية اور 
مدارس ومستوصفات ومآوي للعجزة ودور حضانة لایر 
وقد نفذت الدولة معظم هذه التوصیات . 


هذا ار 


سے س 








انطون تشیکوف عام ۱۸۳۹۹ 
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4 تقر 
۱ 


۱ تنیکوف الرواني والکاتب المسرحي 


۱ کت 


فى مارس (آذار) ۱۸۸۲ کتب انطون تشیک وف قصة 
الات ونشرت هذه القصة في ۸ یولیو (تموز) ۱۸۸۵ 
فى مجلة «غازيت دي بترسبورغ» وكتب قصة «التعاستة» 
فى ۲۷ يناير (کانون الشاني) ۱۸۸۲ ونشرت في مجلة 
۷۸۸ ۰۷۵۷۵12 في ۱۵ مارس (آذار) ۱۸۸٩‏ . 
فی ۵ مارس إستلم انطون رسالة من الروائي المعروف 
آنذاك ديمتري غريغوروفيتش یمتدحه فيها ویشجعه على 
الكتابة على أن لا يلجأ إلى استخدام إسم مستعار لأن 
۶ التى قرأها أكدت له نبوغ تشيكوف «إنك تملك موهبة 
حقينية تضعك فى الصفوف الأولى من الروائیین والادباء» 
وأعطاه بعض النصائح وا التوسيهات” ۳ لهذه ال سی 
معنوي حاسم على تشيكوف. للمرة الأولى يعتبره كاتب 
مشهور كزميل له. 

مثلت البساطة والاختصار في التعبير والوصف نقطتين 
أساسيتين للجمالية في أسلوب تشيكوف «الكتابة باختصار أي 


الممسوحة ضوئيا ب 68005600064 


5 هة لان الإختصار هو شقيق الموهبة. يجب ار 5 
اللغة بسيطة ورشيقة . . يجب عدم استعمال کلماث ور 3 
اللغة وکلمات يندر استعمالها. من اجل التشدید 5 
رسولة لا لزوم للتحدث عن مظهرها البائس. يكفي ان .7 يذكر 
الكاتب بأنها كانت ترندي معطفاً قدیماً 7 يجب الذكر ور 
الكتابة أن التفاصیل. حتى المثيرة منهاء تبعث على على الضير 
لدی القاری»») 
كان تشیکوف یتمتع بذاکرة مدهشة لکل ما يراه خلار 
جولاته حتى الق التفاصيل التي لا تثبر اهتمام الف 
العادي . ولكن رغم هذه الذاكرة المذهلة عرف كيف یلجمها 
عند وصف حادث أو منظر في تصصه. «برايي يجن ان 
يكون وصف الطبيعة Ew‏ جد على أده 
التفاصیل الصغيرة ويجمعها بحيث حالما يغلق القاری, 
الكتاب يتكون أمام عينيه شکل لوحة». ولكن تشیکوف لم 
يحقق هذه السيطرة على الوصف في بادىء عمله كروائي . 
في عام ۱۸۸۸ نشر أول قصة طويلة له بعنوان ا 
وصف فیها الطبیعة وصفا مسهبا ولکن مشوقا أعجب القراء 
وعرفت قصته هذه تخا مذهلا. مع ذلك يعود نجاح وشهرة 
انطون تشيكوف إلى قصصه القصيرة التي استعمل في كانه 
أسلوبه التحليلى الذي أثار إعجاب الأدباء والنقاد. قال في 
رسالة إلى صديقه الحميم سوفورین: «ليس من واجب 
الكتاب حل المشاكل التي تقلق بال الناس. فدور الکانب 
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يتمثل بعرض الشخصيات والظروف والشكل. لا يجب أن 
يكون الكاتب الحكم لا بالنسبة لشخصيات رواياته ولا 
النسبة لما يقولون. عليه أن يكون حکماً غير متحيز لان 
الحكام هم القراء. فقط الأغبياء والمهرجون يدعون أنهم 
يفهمون ويعرفون كل شيء». 

على المستوى الإجتماعي كان عليه أن يخدم وأن يساعد 
وأن يكافح طالما سمحت له صحته بذلك ولكن على 
المستوى الأدبي رفض أن يقبل آراء الكتاب الليبراليين الذين 
كانوا يصرون على أن على الكاتب أن ينحاز إلى رأي معين 
وأن يدافع عن هذا الرأي في كافة المجالات. ظل تشیکوف 
مستقلا بعناد عن كل اتجاه سياسي وخصص كل جهوده 
لمهنته کفنان. لم يغره نجاحه وكان متأكداً بان الناس لا 
تفهمه فيما يقوله من جدید وأساسي . «لمن أكتب؟ 
للجمهور؟ لا أراه ولا أعتقد بوجوده. إنه جاهل» سيء التربية 
وش اتد لضمیر والاعلاص تنجاهي. اتب كنبب 
المال؟ لم يكن لدي أبداً لا كافياً ولذلك فإن قلة العادة 
تجعلني لا أهتم بوجوده أو بعدم وجوده. أكتب من أجل 
الحصول على الاطراء؟ الإطراءات تثير أعصابي». 


إنه يكتب لأنه لا يجد مناصاً من الكتابة لأن الحاجة إلى 
الخلق قوية في ر داخله. كتب سور بی ب2 رس في 


> س 
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RS 


مع ذلك فقد استمر في ارتياد كواليس المسرح ۳ 
مسرحیات من حین لاخر في قصته المسرحية ,| 
كدف تشيكوق للقراء عذاب مهنته المزدوجة کروائی و 
بسرمأت: وصف نفسه على لسان تریخورین بطل ا 
الروائي الناجح وعلی لسان تریبلیف کانب المسرحيان 
الشاب الثوري . قال: «نهاراً ولیلا تلاحقني نفس ا 
الملحة: : يجب أن أكتب» يجب أن أكتب. ی وه 
قصة إلا وجدت نفسي مدفوعاً فوراً إلى كتابة قصة أخرى ؛ 
آخری. أكتب بدون توقف كما أن الزمن يلاحقني ولا ار 
أن أعمل غير ذلك. آه کم هي الحياة غبية. إني بقربك 
ولكني لا ُنسی ولو للحظة واحدة أن قصة غير مكتملة نتظر 
فوق مكتبي . . أرى سحابة على شکل بیانو فأفكر فور بل 
علي أن آذکر في قصتي السحابة التي شبه شکل البيانو. 
ألتقط كلماتك وألتقط كلماتي ثم أسرع لحفظها في مخزن 
_ عقلي الأ الأدبي . من يدري ریما ساحتاج إليها في أحد حد الأيام. 
٠‏ حالما أنهي آحدی تی حتی آسارع إلى المسرح أو إلى 
صيد السمك عساي أن أن آنسی ولو مؤقتا ضرورة الکتابة ولکن 
مكتبي يدعوني ويجذبني إليه فأسرع إليه لأكتب وأكتب. 
وهكذا في كل يوم. لا يتسنى لي فرصة للراحة وأشعر بأني 
ألتهم حياتي بالذات وأنى ي أصنع العسل الذي أقدمه لغيري 
من رحيق أجمل أزماري التي أقطفهاثم أدوس على 
جلوزها .. الست نوا خلال سنوات حدائتي؛ تلك 


اس 
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إل_۔وات الجميلة كانت مهنة الروائي عذاباً مستدیماً لی . 
الكاتب الصغير الذي لا خظ له يفكر بانه اخرق واحمق ولا 
فائدة منه. يسير متوتر الاعصاب ویدور حول من اشتهروا في 
حقلي الاد الادب ب والفن؛ مجهولا ومحتقراً يخشى أن بر إليهم 
رجها لوجه کالمقامر آلمتحمس الذي لا یملك مالا ليقامر 


به) . 


«طالما أظل أکتب أشعر بالسعادة. يعلق النقاد على ما 
أكتب فيقولون: «إنه لطيف ويملك موهبة عظيمة ولكن لا 
يمكن مقارنة أعماله باعمال تولستوي أو تورغینیف». سيظل 
النقاد والقراء يعيدون هذا القول حتى وفاتي وعندما أموت 
سيقول أصدقائي عندما يمرون بجوار قبري «هنا يرقد 
تريغورين. كان كشا ا ولکن آعماله لم تکن بمستوی 
أعمال تورغینیف». لم تعجبی نفسي آبدا ولا أحب نفسي 
ككاتب. إني أحب هذا النهر وهذه ذه الأشجار والتتاف۔ اقفر 


تال الطبيعة وتثير في المشاعر العميقة والرغبة في الكتابة 
ولكني لست رسام مناظر طبيعية فقط فأنا مواطن أحب وطني 
وشعبي وأشعر بأني مؤلف حقيقي یتوجب علي أن أتحدث 
عق الشسب ققق آلامه وعن مستقبله). 


سس 





وقال على لسان تریبلیف في نفس القصة «تعرف والدتي 
بأني لا أقبل المسرح كما هو عليه الآن. إنها تحب المسرح 
وتعتقد أنه يخدم الإنسانية والفن المقدس في حين أرى أن 
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د نی 


اس المعاصر 0 سر تکرار سل سو 


كهنة الفن المقدس 5-7 للمشاهدین كيف ۱ 2 
ویشروبون ویحبون ويسيرون ویرندون ویحاولو امن خی 04 


مشاهد مبتذلة وکلمات ممجوجة اعطاء المشاهر 
صغيرة» يعرفها الجمیع . عندما يقدمون دائماً : یا 

نفس الشيء؛ نفس الشي ء آسرع بالهرب کما فعل و 
ما ی بعیدا عن برج إيثل . يجب أن يقدم ) السرم 
آشکالا جديدة وإذا لم توجد فلا لزوم لمسرح مزا 
الاطلاق) . 


حاول تشیکوف ایجاد هذه الأشکال الجدیر : 
مسرحیانه. رفضت طبیعته الناضجة الالتزام بالقراى 
المسرحية السائدة التي كانت تعتبر آنذاك قواعد لا یمکن 
مسها أو تجاوزها. . رغم ذلك تمکنت مسرحیاته من فرض 
نفسها وقواعدها الجديدة «ما الفائدة من شرح أي شيء 
للمشاهدين؟ يجب إخافتهم وهذا هو كل المطلوب. عندئل 
سيهتمون ہما يجري على خشبة المسرح ويبدأون بالتفكير مر 
ليه إلتزم تشیکوف بدوافعه الشخصية. 4 يكرر مرارً 

بأن على الشخص عدم الأخذ بنصائح الآخرين؟ «إذا أخطات 
فإن خطأك يعود إليك وحدك. يجب أن تعمل وأن تكون 
مقداما ا في عملك. توجد في هذا العالم كلاب 
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دورس سس 
ےفیرۃ وکلاب ضخمة ولکن لیس من المفروض أن تتوقف 
الکلاب الصغيرة عن أداء مھمتھا بسبب وجود کلاب ضحخمف 
على الجميع أن ينبحوا وأن ينبحوا بالصوت الذي منحه الله 





تشيكوف عام ۱۸۹۷ 
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...ےس سسسسرے و 


الفنون التي أحبها انطون تشیکوف 
حح جص ي 


من بين كافة الفشون لعبت الموسيقى الدور الأعظم في 
حياة وأعمال تشيكوف ويبدو أن الفنون التشكيلية لم رو 
تشيكوق بل وحتى كان يجهلها تماما. فإذا كان قد امتدح فى 
رسائله وهو في الخارج بمدن الفن فقد كان ذلك بی 
جمالها الطبيعي الأخاذ أكثر من أمجادها الفنية. فى 
عام 0١‏ سافر برفقة صديق عمره سوفورين إلى ايطاليا 
وزار البندقية فسحر بجمالها ومبانيها وساحاتها العامة 
والممرات المائية التي يستخدمها السكان للتنقل بالجندول 
بدل العربة. قال سوفورين في مذكراته «كل شيء حي: مثيز 
وكل شيء ملون وفرح وشاعري كان يحبه على الطبيعة. كان 
يثيره صوت أجراس محطات القطار في إيطاليا وصوت بائعة 
الازهار وهي تعرض بضاعتها وكان يعتبر هذه الأشياء ضرورية 
وفورية ومثيرة أكثر من الجمال البعيد لقصور البندقية». 


من بين كل الرسامين لم يحب بقوة سوى أعمال الرسام 
إسحق ليفيتان الذي اعتبره شقيقه الروحي بسبب اعتناقهما 
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المبادیء الجمالية. فكان سبب حبه لهذا الرسام 
e‏ اعماله على أعمال الفنانين العظام في عصره أمثال 
زان ومونیه وبیسارو ورینوار وفان غوغ لأن مواضیع لوحات 
مزا الفنان كانت عزيزة على قلب تشیکوف. کلاهما يحب 
بفوة : المناظر الطبيعية في مناطق وسط روسیا وبالأخص 
ضواحي موسکو. بعد أن آجبره الأطباء على الاقامة في يالطا 
ظل يردد (موسکو؛ موسکو». کان تشیکوف یقول بالکلمات ما 
كان ليفيتان يوصي به في رسومه: الشعر الحزين للاشیای 
تلك الروحية المخیفة خلف مظاهر العالم المادي في قصته 
«الخطیبة» وصف لیلة من ليالي مايو «کانت الحديقة هادئة 
ومواژها منعش والخیالات المظلمة الساكتة تمتد على 
الأرض٠‏ 4 ا دس من بعید جدا؛ نقیق 
الضفادع . كان يد يشعر الشخص بأنه یعیش أیام شهر مايو» هذا 
الشهر الجمیل . یتتفس بعمق ویرید أن یعتقد أن هناك نبا 
ی الاعلی تحت قبة السماء وفوق قمم الأشجار» نا عدا 
عن المدینة. في الحقول والغابات تزدهر الآن الحياة الخاصة 
للربیع؛ الحياة السرية. الغامضة الجميلت الفنية والطاهرة 
التي لا یمکن أن یعیشها الرجل الضعیف الارادة والخاطیء 
فیشعر هذا الشخص عندئذٍ بالرغبة في البکاء». 


۳ کال للشاعر هو الذى يشكل موسیقی سال كان 
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عام الشاهر سم ۳ 
ا ی ا %0 


کل أفر اد عائلته بحبون الموسیقی باندفاع. كان والر, 
جهله يعزف على الکمان ویدیر جوقة موسيفية تعزف انرا 
الدينية. . لم يتعلم انطون العزف على اي آل موسيقية ول" 
ترانيل الكنيسة كانت مألوفة لديه من صغره واجھا طرال 
حياته بعمق. «ترائیل الكئيسة وصوت الاجراس. هذا كل با 
۴ لدي من الدين». كان یکتب تحت الحان موس 
شوبان التي كان شقيقه نيقولا يعزفها على البيانو, ذكر في 
قصته «قصة مجهول» كيف أن قطعة «سونانا تحت ضرء 
القمرا أثارت عند الرجل المنعزل والمریض شعور الامل, 
«کیف يعزف بمثل هذه البراعة. أردت في بادیء الامر أن 
ایکی ولکن حياتي بدت لي أفضل حال مما كنت اعتقد وان 
بإمكاني الیوم أن أبدأ الحياة من جدید. لن يمنعني السل 
الرئوي من أن أتمتع بالحياة لأن بالإمكان معالجته في القاهرة 
أو في جزيرة ماديرا وهنا على هذه الأرض مادة خصبة لحياة 
سعيدة ومثمرة وسامية». كان تشیکوف يعبد (سوناتا تحت 
ضوء القمر» فكان عند سماع هذه القطعة الموسيقية ينصت 
إليها باهتمام بالغ فيضي ء وجهه وتتخذ عيناه بريق السعادة. 
أهدى مجموعة قصصه «الرجال التعساء» إلى تشايكوفسكي. 
(فی الفن الروسي يحتل تشايكوفسكي الآن المقام الثاني بعد 
ليون تولستوي الذي يحتل منذ زمن طويل المقام الأول. 
أعطي المقام الثالث إلى ريبين وأحتفظ لنفسه بالمقام الثمانية 
وتسعين». (من رسالة إلى ابن تشايكوفسكي مؤزخة في ٠١‏ 
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81 تشيكوف 
CC‏ میتی 
ناس ۰ ) كانت الموسيقى موجودة دائماً في قصصه. 
رر رأينا أن لغته الشاعرية وأسلوب تأليف القصص المأساوية 
را على إيقاع موسيقي حقيقي. في قصته «الاعداء؛ اعداء قال __ 
فى على لسان بطل الرواية «هذا الجمال ال الرقيق للعذان 7 للعذات 
0 ۳ بشعر بالکاد والذي لا لا يتعلم الشخص كيف 
ی وفع تجاح الب ریقف ترجه 
وتنسیره». آمن أن الموسیقی تستطیع ترجمة کل شية لانها 
ناغل في کل شيء وتصبح مسموعة من کل أذ ترد 
_ اها أكانت أذن رجل ام أذنا طفل. 
ذکر تشیکوف في یومیاته . «یبدو و ای الشاعري عاریا من 
المعنی تماماً ككرة من الثلج المتجمد تتدحرج بغباء من قمة 
الجبل فتحطم الرجال تحت ثقلها. ولکن عندما یسمع 
الانسان الموسیقی يبدو کل شيء مهيبا وجلیلا حتی كرة الثلج 


لإ ود تبدو غبية لان کل شيء في الطبيعة له معنی؛. 
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والسعادة والفرج لا يوجدان لا في المال ولا في الحب بل 
ق الحقيقة» هکذا قال تشیکوف لصدیقه سوفورین . ولکن ما 
مى هذه الحقيقة. خلال الثمانینات لم یکن تشيكوق قد 
تفصل نهائياً عما أسماه «إرث العبودية» هذا الإرث المکون 
ن الأكاذيب والإضطهاد والخداع والحسد والفظاظة والجهل 
الذى عايشه منذ طفولته وخلال حدائته ولكن هذا الإرث ترك 
نى نفسه كره كل شكل من أشكال السلطة. وكرهه للسلطة 
لعن لتشيكوف الملاحظات الفظة حول الكهولة التي دونها 
فى يومياته. اعتبر أن الكهول يجسدون التقليد والروتين 
والتعصب. «كل ما لا يستطيع الكهول أن يفعلوه غير مسموح 
لغيرهم أن يفعلوه. لم أسمع من الكهول إلا كلمات سخيفة 
ومنافقة. الکهول شرهون ومتعجرفون ومکروهون). ولكن 
كان من المحتمل جدا أن يغيّر هذه الأقوال فیما لو عاش 
ليصبح کهلا. کتب رسالة إلى صديقه بليشتييف مؤرخة في ۽ 
أكتوبر ۱۸۸۸ ما يلي: إني لا ليبرالي ولا محافظ وأسمى 
شيء في الوجود بالنسبة لي هو جسم الإنسان وصحته وذكاءه 
وموهبته وإلهامه وحبه وحريته المطلقة. أحب الطبيعة والأدب 
وأحب النساء الجميلات وأكره الروتين والإستبداد. ليس 
الإستبداد السياسي فقط بل كل أشكال الإستبداد». أحب 
أعمال غوركي وقال له في رسالة: «إني أؤمن أنك الرجل 
الحر الوحید الذي رق الوحيد الذي لا يعبد أي شيء. » 
أحب أيضاً أعمال تولستوي وعندما توفي تولستوي قال في 
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آ وج عب سبد تصن ي 


رسالة لبونین «لیذهب كل شيء إلى الجحيم خی ادن 
وفال عن تولستوي في رسالة بعث بها إلى رر 
عام ۰ ما يلي : «آخشی من وفاة نولسنونی لأنه اذا ما 
سيخلق في حياتي فراغاً كبيراً. لم أحب أي رجل قدر ری 

له. إني كافر ولكني من بين كافة المعتقدات أعتقد E.‏ 
هي الاقرب ولذلك أؤمن بها. عندما يوجد في عالم الارں 
شخص مثل تولستوي يصبح من الممتع حقاً أن يكون الرجر 
ادییا. إن أعماله تبرر الأمال والشوقعات التي وضعت ز 
الادب. إن موق تولستوي صلب وسلطته شاملة وطالما ظفل 
سا تیه دائماً الذوق السيء في الادب والابتذال لونم 
ولن ینتشرا. . بدونه سیکون الادب بدون راع». ٠‏ وع 
تشیکوف تحت تأثیر تولستوي . آمن بالطوبی ال جتماعية التي بر 
بها تولستوي وآمن بأخلاقه الاجتماعية المستندة على دا 
تولستوي حول عدم مكافحة الشر وضرورة الاشتراك في كافة 
الاعمال اليدوية الضرورية للحياة. وجد في مبادیء تولستوی 
وصفات تسمح بالکفاح ضد الاستبداد ال جتماعي وندعو إلى 
التقشف والعمل اليدوي والعودة إلى الارض. شکك 
تشیکوف باحتمال حدوث انقلاب اجتماعی «لن يحدث اي 
ثورة في روسیاء. لکن هذا الآيمآن لم يشبع لمدة طوبلة نفس 
تشیکوف العنيفة والدقيقة والعلمية. كان تولستوي أرستقراطيا 
ثرباً راد التنازل عن ثروته ليهبط إلى مستوی الفلاحين أما 
تشیکوف فکان حفید خادم رجل إقطاعي أراد أن يتخلص من 
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یو الم نحو التقدم والثقافة. لذلك لم یدم 
ص ا بمبادىء تولستوي . كتب.إلى صديقه سوفورين 
۱ ید ۱ اني أرغب الآن في أن أملك سجاجيد 
34 چ وتماثیل برونزية. مع الأسف لن أكون أبداً تلمبذا 
] [تولستوي؟. 
EP 8‏ بعبقرية الفيلسوف الذي يرى 
نص الإنسان. منك " ۲ ظهرت مولفات 
1 التي ا فیها معارضته لمبادیء تولستوي. . في ۲۷ 
رس ع۱۸۹ كتب إلى سوفورين رسالة قال فيها: «لم تعد 
يار تولستوي تسیطر على عقلي . لقد تعلمت منذ صغري 
إن امنقد بالتقدم . . أحب الرجال الأذكياء والحساسية واللطف 
والكياسة والروح. أما بالنسبة لفلسفة تولستوي فقد أثرت في 
هبي بسق وظلات اضعا لها لمنة سبع عشرة اسنا ولکن 
الآن ار في داخلي شيء. الادراك ومعنی العدالة یقولان إن 
ني الکپرباء والبخار حب للقریب أكثر مما في الطهارة 
والإمتناع عن اکل اللحوم. الحرب شر دون شك وعدالة 
الرجال شر أيضاً ولكن لا يعني ذلك أن علي أن آرتدي 
الأسمال وأن أنام على المدفئة بجانب عامل وزوجته. لهذه 
الأسباب ولأسباب آخری ابتعد عني تولستوي ولم يعد له 
مكان في نفسي وعقلي». 


إن كون الكهرباء والبخار (القطارات) أعظم قيمة من 


8. 
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انطون تشیکوف مع تولستوي (۱۸۹۱) 
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تشیکوف 
مم سس يي 
لطهارة والتقشف فلانهما یمشلان التقدم. آمن تشيكوف 
بع حين ندد تولستوي به كما ندد بالموسيقى 
لے والطب العزيز على قلب تشيكوف وهو الطبیب 
جم لمهنته. في قصته «الغرفة رقم ٦‏ ندد تشیکوف 
ردیر الإجتماعي الذي تمثله مبادیء تولستوي . «إن قوة 
ردص الشعب یکمنان في مثقفیه لانهم یفکرون ویشعرون 
لاص ويعرفون كيف یعملون. إن أم المصائب في روسيا 
مو الجهل الموجود بنسب متساوية لدی كل الأحزاب وکل 
الانجاهات السياسية. والجهل يولد الظلم. لهذا السبب سافر 
زبیکوف إلى جزيرة سخالین حيث كان ينفى إليها كل من 
55 النظام السائد ويترك هناك إلى أن توافيه المنية . فإذا 
کان تشيكوف قد كافح في حياته فلانه آمن بالرجال 
الصالحين وحارب ضد كل أشكال الإستبداد التي تمارس 
على ضحايا «عدالة الإنسان» قال في تقريره حول جزيرة 
ساخالين «لا أحب أن أرى مثقفا منفيا هناك» يقف بجوار 
النافذة يتطلع بسكون وألم نحو سقف المنزل المجاور. بماذا 
يفكر في هذه اللحظة؟ لا أحب أن يقول لي باستهزاء «أنت 
سوف تغوة إلى منزلك ولكن أنا فلن أعود 5 أسمع دعوته 
الصامتة «صب يا ربي علي لعناتك واجعلني أعيش في 
البؤس والأمراض والعذاب والتعذیب ولکن إسمح لي فقط أن 
آموت في منزلي». کافح تشیکوف من أجل تبدید الظلمات 
واعطاء المثقفین طعم الحرية وکره «کل قوة وحشية» وانقاذ 
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الشعب من كل الکذب والخداع في حياته اليومية. کتب ز 

9 «إن تناول العشاء في فندق من الدرجة الممتازة 
ينال بذکری إلغاء نظام «العمل مقابل الطعام» الذي كان 
شعه الاقطاعيون والنبلاء بينما يحوم حول موائد الطعام 
الخدم بے ن الطعام لأسيادهم وبینما یکون سائقو العربات 
بنظرون في الصقيع خروج هؤلاء الأسياد يعني الكذب امام 
الروح القدس». لم يكن الكذب وتدبيج الكلمات الفارغة 
والجمل المتعجرفة وملء العقول بالأوهام من طبيعة 
عافد قال في يومياته: «يقولون إن الحقيقة سنتنصر في 
7 الأمر ومذا لیس صحیح بالمرة: مقابل کل رجل ذکی 
بوجد الف غبي ومقابل کل كلمة ذكية توجد ألف کلمة 
۳ وقال فى مكان آخر من الیومیات: «عندما یعطش 
الانسان يلقو له أن بإمكانه شرب كل مياه النهر وهذا هو 
الإيمان ولكن ما أن يبدأ بالشرب حتى يتوقف عند الکاس 
الثالثة وهذا هو العلم». 





نفسه». بدت له النهضة الدينية خلال سنوات العقد الأول من 
القرن العشرين كنتاج لعدم التفكير والفراغ العقلي دون قاعدة 
صلبة ودون إحساس عميق بالوجود وبدون الأمل بمستقبل 
الإنسانية. قال تشيكوف في رسالة بعث بها إلى الكاتب 
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و سي ۶ 
وباغيليف مؤرخة في ۰ ديسمبر ۱۹۰۲ مايلي: 

ر نا تحدثنا عن حركة دينية رصينة في روسيا. لقد 
را عن حركة ليس في روسيا بل لدى المثقفين فقط. لن 
دل زك اي شيء عن روسيا أما بالنسبة للمثقفين فهم لم 
یرو حتى الآن إلا بالتلاعب بالدين. يمكن القول حول 
ویر المثقفة في مجتمعنا أنها ابتعدت عن الدين وتستمر في 
یا عنه. هل هذا حسن أم سيء فلا يهمني ذلك. اود 
زيل أن أقول إن الحركة الدينية هي حرکة قائمة بذاتها وان 
الثقافة المعاصرة هي حركة قائمة بذاتها أيضا ولا يمكن 
يخا آي ارتباط سببي بين الاثنتين. الثقافة الحالية ليست 
وى بداية عمل طويل الأمد. باسم مستقبل عظيم لكي 
تعرف الإنسانية حقيقة الإله الحق؛ لكي لا تعد تحتاج إلى 
إليكهن حوله والبحث عنه عند شخص مثل دوستويفسكي بل 
بالأحرى لكي تعرفه عن يقين تام كما تعرف إن اثنين زائد 
الین يساوون أربعة». رغم أن الدين» حسب اعتقاده, لا 
پٹر على التقدم أو على الثقافة فإنه أحبه ولم یتنکر له حتى 
نهاية عمره. كان ينهي كل رسائله بجملة «الله يكون معك» أو 
لله يحفظك». لم يغب آبداً عن باله في أن يصبح حاجاً 
ويزور الأماکن المقدسة أو أن يعيش داخل دير مبني في داخل 
غابة على ضفاف بحيرة. عبر تشيكوف عن مشاعره تجاه 
الطقوس الدينية والتراتيل الدينية فى العديد من قصصه . 
فقصة «الليلة المقدسة» (۱۸۸۲) تحدث عن زيارته لدير 
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مشهور وقال عن هذه الليلة: «إنها ليلة مخملیةق أضاءت 5 
النجوم العالم وهي مجمعة الواحدة بلصق الاخری. اضوا 
السماء انعكست على صفحات الماء والأنجم تسبح فى 
العمق المظلم للبحيرة» . 1 
أكمل تشيكوف أعماله الأدبية بالمحیة واللطف وقبول 

ما تجلبه الحياة وهي الحقائق التي يبشر بها الإنجيل. مزا 
الكافر ترك صفحات يفتخر بها أعظم الشعراء المسيحيين . 
أن إحدى قصصه التي كتبها قبل مدة قصيرة من وفاته «فى 
الوادي» جديرة بالملاحظة لأنها تؤكد تعلق تشيكوق تعالیم 
الدين المسيحي . في عم احص لانت الفلاجة ليا متخلفة 
عقليا ولكنها كانت متواصعه ومحبة تقبل كل ما يأتيها من عند 
لله . عندما قتل ولدها البكر لم تتذمر ولم تشعر بأي حقد 
تجاه القاتل. عادت إلى منزلها وهي تحمل ولدها بين 
ذراعيها. «كانت تسیر بخطى متثاقلة تنظر إلى السماء باحشة 
عن المكان الذي أصبحت فيه الآن روح ولدها. هل روحه 
تتبعها الآن وراء الجثة أم أنها تحوم حول النجوم في الأعالى 
لا تفکر بأمها؟». ۱ 


كان تشیکوف فناناً من نوعية ممیزۃء رجلا ذا ذكاء و 
وعادل. لم يكن تشیکوف مفكراً أو فيلسوفاً. لا يجب أن 
يبحث الناقد عن وحي ميتافيزيقي في أعماله ولا عن الأفكار 
الجديدة البراقة لأن أعمال تشیکوف تطفح بحكمة بسيطة, 
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مح ا ا کے چ 
مباشرة» حکمة رجل اقب الفکر نافذ البصر, د 
للغاية يمارس هزه الحكمة بتواضع لا يتغير. او 
اسلوبہ الفني على هذه المفاهيم البسيطة» العادية قوة رد 


من الجمال والإقناع . كتاباته تواسي وتشجع وتعطي الائیں 
سی سد ا ہر 4 





صورة الرسام إسحق لفیتان صدیق تشیکوف 











تدیکوف الرجل 
ماسوو ب سے 


ليس في المظهر الخارجي لأنطون تشيكوف ما يثير أو 
يلفت النظر. يعطينا الأدب الروسي في القسرن التاسع عشر 
مجموعة لوحات من الأشخاص الممیزین: غربويدوف وحیان 
القصيرة ومغامراته المتواصلة ؛ بوشكين العبقري الذي لا يهد 
له قرار؛ ليرمونتوف البطل الرومنسي الذي عاش حياة 
مأساوية؛ غوغول المؤلف الغامض الذي مزقته الميول 
المتناقضة وانتهى إلى الجنون الديني؛ دوستويفسكي الذي 
عاش کل الماسي عظیماً كنبي من آنبیاء التوراة؟ تولستوي 
الفنان العظيم الذي كتب عن كل المواضيع الأدبية والفلسفية 
والحياتية وغیرهم وغیرهم. كان تشیکوف بجانب 3 
العباقرة فضا محدودب الظهر قلیلا, نحیف القوام ذا عینین 
نافذتين وشعر كستنائي رقيق ولحیة صغيرة مدببة ونظرة رم رصينة 
ومركزة يرتدي ملابس أنيقة رغم قدمها. هکذا کان تشیکوف 
يبدو للناظرين إليه لكن حياته كانت مأساة: مأساة مرضه 
ومأساة عزلته ومأساة عبقریته . 
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عالم الشاهبر 
ا سا 


نی عام ۱ عرفت روسیا مجاعة قاسیة بشکل خاص. 
و ی الاوساط الادبية لمساعدة المحتاجین وتمیز الأدباء 
بنشاطهم المحموم في هذا السبيل وبالاخص کورولنکو 
وتولستوي . حاول تشيكوف الإختلاط مع مجموعات المثقفين 
ومساعدة المحتاجين على الأقل بقلمه ولكن شعوره نحو 
هؤلاء المساكين لم يكن كشعور کورولنکو وتولستوي الذي 
کب أحدهما «سنة من المجاعة» والآخر تقريرا مشهوراً حول 
مساعدة الجیاع . هل كان تشيكوف يحب قريبه؟ يبدو أن 
الآحرين» المجهولین کانوا له بمثابة فثة جمالية. إذا کان 
الرجال ممشوقي القوام ویعیشون في محیط جمیل کانوا 
يجدون عطفاً منه عليهم. بخلاف ذلك کان یصدر علیهم 
حکمه الآني واللاذع ويندد بهم . عندما سافر لأول مرة إلى 
خارج روسیا آثاره جمال وأناقة النساء فتحدث عنهم في 
رسائله إلى أصدقاءه كما كان یتحدث عن القصور والکنائس 
والصروح الفنية. قال عن نساء قيينا: «النساء جميلات 
وأنيقات» وعن نساء البندقية: «آه لو تعرف كم هي جميلة 
الأراغن الموجودة في الكنائس وكم هي جميلة التماثيل 
المعروضة فيها وكم هن جميلات الفتيات الإيطاليات وهن 
راكعات أمام التماثيل». كتب عن مدينة يالطا «إن أغلبية 
السكان هم من اليهود وممثلي المسرح أما النساء فطعمهن 
يشبه طعم البوظة المصنوعة من القانيلا» وكتب عن مدينة 
أركوتسك «الفتيات والنساء السيبريات يشبهن السمك 
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تشیکوف 
۔ مجوووووسوسسسسیسسةۃچجہتےے۔ 
المجلد». في فی عام 7٦‏ کتب رسالة ال صديقه سوفورین 
ریا کان على ظهر مركب يسير في نهر الفولغا «لم أجد من 
ين الركاب ولا امرأة واحلة فاتنة . لم يكن المسافرون على 
۹ ن الباخرة سوی أشخاصاً فظين» مستهلكين ومتعجرفین) . 
ظا ان بلغ عامه التاسع عشر وجد یه او لعائلته وأن 
اج أفراد عائلته مرتبطة به. مع ذلك لم يتخلى تشیکوف عن 
واجبانه تجاہ عائلته . كان ینفق کل المال الذي یحصل عليه 
لتأمين ٠‏ معيشه ة أشقاءه وشقيقته ووالديه. كان يكسم المال من 
زلف النشاطات التي كان يؤديها. كان يفكر بكل شيء 
ويتحمل عن طيبة خاطر كافة المسؤوليات تجاه أفراد عائلته 
لأنه كان یؤمن أن ذلك من واجباته وأنه رغم برودته الظاهرة 
كان يحب أمه وشقيقته وأحبهما دائماً بنفس المحبة البعيدة 
المنفتحة» السرية والمخلصة والأكيدة لأن هذه المحبة كان 
كل ما يمكنه تقديمه لهما. رغم تذمره المتواصل من المرضى 
الذین کانوا یتدافعون نحوه لعلاجهم الذي عبر عنه في رسائل 
كثيرة إلى سوفورين كان تشيكوف يهتم بحماس تام وباندفاع 
مشهود بالفلاحين الفقراء الذين يأتون من مناطق بعيدة لكي 
يعالجهم هذا الطبيب الطيب القلب. 


حول هذه البرودة تجاه الأصدقاء تحدث العديد من 
معاصريه بوضوح . قال سيرجينكو زميله في الجامعة «لم 
يملك تشيكوف أبدا هذه العناصر الدينامية التي نسميها 
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سس تست سس سب ۷9 
لحريس . لم یتمیز تشیکوف لا في طفولته ولا في صباہ ولا 
۳ سنوات رجولشه بالعواطف الحارة تجاه عائلته أو تجا, 
أصدقاءه . إنه وحيد منعزل له الكثير من الأصدقاء ولكنه تسن 
رتا لاحد». في عام ۰ إنتخب تشیکوف عضواً في 
أكاديمية الفنون قم الآداب وفي عام ۱۹۰۲ قدم استقالت 
منها لصداقته لمکسیم غوركي الذي رفضت الأكاديمية قبول 
كعضو فیها. قال صدیقه الحمیم إيقان بونین عن تشیکوف, 
خلال السنوات الأخيرة من حیاته «إن ما يجري في ع 
نفسه لا يعرفه أحد ولا حتی أقرب الأصدقاء إليه. لم تترکه 
لحظة سبيطرته على نفسه حتى خلال الأحاديث الودية التي 
تجري عادة بين الأصدقاء». وقال الكسندر کوبرین في 
و حول تشيكوف وغوركي «يبدو أنه لم يفتح قلبه آمام 
أى . كان با م الجمیم ولکنه ۰ غير مب قیال تتضام 









الأصدقاء» وقال عنه أيضا الكاهن شتوكين الچ 5۱ الکبیر 
بأعمال مال تشيكوف: «إن قصص تشيكوف طافحة بالمحبة 
والعذوبة تجاه الرجال ولكن نظرة الرجل الذي كان يتحدث 
ل كانت پاردۃ خا دة خالية_من أي عاطفة وکانت كلماته جافة 
. ومقتضبة . بدا لي أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون الشخص 
الذي كتب هذه القصص الإنسانية) . 

وأخيراً اتهمته الإمرأتان اللتان أحبهما بالبرودة العاطفية 
تجاههما. الأولى كانت ليديا میزینوفا التي مثلت مسرحية 
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اق سم 
س) عاتبته لأنه أظهر لها عدم مبالاة والثانية كانت ليديا 
.و التي قطعت علاقتها به لأنه كان باردً في عواطف له 
با حتى ولو لم يقابلها لعدة أيام وعندما مرضت 

وى الا عن صحتها أو زورهافي منزلها للإطمتان 


٭ سس رہہ ريبس 2 


,النورس 


ات ۳ 


زاکی مقابل هذا العداء تجاه الرجال والبرودة العاطفية 
تجاه لاصد الاصدقاء والمعجبین لم يكن أي رجل ابنا افضل أو 
وديا أحسن أو صديقاً أخلص واکرم من هذا الرجل البارد 
العواطف . . الحقيقة هو أنه لم يحب آنیأً الرجال ولم یر فيهم 

ى فئة جمالية. كان يبدي إعجابه بالأشخاص المميزين 
اعت ين للإعجاب مثل تولستوي وسوفورين وغوركي 
رکوبرین أو فلاح فقیر الذي يحب فيه |خلاصه وطهارة قلبه 
تال على لسان بطل روايته «العم فانيا» ما يلي : «لا أحب 
الرجال ولم أحبهم في السابق والفلاحون يتشابهون. إنهم 
متخلفون يعيشون في القذارة وأجد من الصعب علي أن 
أنفاهم مع المثقفين فهم متعبون. كل الأصدقاء الجيدين 
فقراء فى الفكر والمشاعر ولا يرون إلى أبعد من طرف 
e‏ أغبياء حاقدون؛. مع ذلك ملكت 
الرحمة تجاه الضعفاء والمساکین وال طلوتین قلبه وعقله 
ولكن الرحمة لم تجلب له الرضى ولا السعادة. بالمقابل 
بملا الحب فراغ الفكر والذين يحبون لا يكونوا أبدأ وحيدين 
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وهنا دون شك تكمن إحدى أعظم المعجزات الإنسانية ! 
خط القزير اتشیکوش أن يعيش هذه المعجزة مر 
يشعر بالعزلة والوحدة. كان حوله دائماً عدد كبير 
الرىب والمعجبات ولكنه طلب أن يحفر علي اا 

العالم كله يبدو و صحراء يبدو صحراء قاحلة». 
للرجل 1 الوحيد فإ لم یی و 


إذا کان معاصروه آعجبوا في السابق بروعة أسلور 5 
وبساطته وبروحه ویموهبته فقد فوجئوا بعد عام ۱۸۹۱ وبعد 
نشر تقريره «جزيرة سخالين» بهذا الكرم الشامل وبالإهتمام 
الشديد الذي خصصه إلى كل المحيطين به الذين كانوا 
یطلبون مساعدته أو تأییده. طلب وهو في مدینة نیس من 
شقيقته أن توزع بعض النقود والهدایا على الفقراء بمناسبة 
عيد المیلاد. لم ینسی هذا الرجل المریضص بالسل الرئوی 
الذي يبصق الام المضطر للإقامة في یالطا بعیدا عن عالمه 
الذي أحب أن پرسلٌ بصورة مننظمة إلى بعض أصدقاءء 
نسخاً من صحيفة باور سلافي مجاناً ويقوم هو بنفسه 
بتغليفها وإرسالها بالبريد. لم يمنع كفرٌ تشيكوف من تقديم 
معونات مالية كبيرة إلى الأعمال والمشاريع الكنسية وحتى 
ا "سر 





شاب الرجال ولكنهر” 7 يأخذن تی YT‏ في 
عام ۱۸۹۸ قابل أولغا كتير المراة الوسينة التي" نجحت في 
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ےہ ےےو ي 


ہن عميقة معه وترك تشیکوف نفسه تنجرف شيئاً فشر 
ن المغامرة الغرامية التي انتهت بزواجه من ری 
ماد (أيار) ۰۱۹۰۱ ولکن زوجة تشیکوف لم تمه 
ب الحياة | الزوجية التي كان يتطلع إليها. كانت ممثلة 
۱ اليا بط لان تبقى في موسكو لتقدیم العروض 
5 ية لمسرحیات تشیکوف. كانت ذكية وموهوبة رتمتم 
من ممتازة وحيوية طافحة في حين كان تشیکوف مضطراً 
0 في يالطا نظراً لمرضه يعيش وحيداً مع والدته وخادمته 
۳ كتب رسالة مؤثرة إلى زوجته قال فيها: «إني أشعر 
بالملل الفاتل. لا أتناول سوی الحساء وأمضي أوقاتي 
2 جوا تال لمزل. لقد بدأ المال يشح لدي وبدأ شعر 
سض ان اللقاء يا أوليا يا تمساح روحي» 9 
$ ۳ قال فيها: «لقد نقلت مقعدك إلى غرفتي 
زنللت غرفتك ساکنة وفارغه. صورة والدتك لا زالت فوق 
الطاولة. أحب أحبك يا حبيبتي . احبك كثيراً. لیحرسك اله , 
كبي لي کل يوم وإلا سأضطر لمعاملتك بالمثل. إني أحس 
بالفراغ اغ العميق وأنت بعيدة عني . إننا نرتكب خطيئة كبيرة 
انا لا نعيش سوية. آه كم أحسدك يا حبيبتي . أحسد 
نشاطك وحيويتك وصحتك وسعادتك وأريد ألا يفسد ذلك 
أي مرض کالمرض الذي ينهكني الذي يمنعني من العیش 


سعیدا) 1 


س 


راد من کل قلبه أن يرزق بطفل. كتب إليها رسالة 
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عالم المشاهير 
وس ب يو ۳ سی رے 


فى ۲۰ سيعيبر ۱۹۰۲ حول هذا الموضوع: : «هل سمح لك 
الطبيب بالإنجاب. آه يا عزيزتي يا حلوتي . 37 
#9 عندما یصبح طفلنا في سنہ الثانية سیکون شمر 
رأسى عندئذ أبیضاً بالکامل وسأكون بدون آسنان وستكونين 
ات كالعمة شارلوت. إنك مميزة ولطيفة ومخلصة رسس ری 
وامرأة نادرة. ليس فيك أي عیب علی , الأئل من وجهد قرع 
ولكنك عَنَدّما تغضبين أجد من الأفضل الابتعاد عن طريقك. 
هناك عيب مشترك بیننا: لقد تزوجنا في وقت متأخر جدا, با 
صديقتي ويا يمامتي ويا جميلتي لا تقلقي أرجوك. ليست 
الامور سیئة إلی الحد الذي تعتقدین أنها وصلت إليه. > قو 
بمهنتك على أكمل وجه. تعلمي وانظري وراقبي. إنك لا 
زات سل شابة فلا تدعي الهموم والقاق يقضون عليك. 








في عام ۱۹۰۳ أنهى تشیکوف كتابة مسرحيته الشهيرة 
«حقل الكرز». سافر إلى موسكو لحضور العرض الأول 

سےا مہ 
للمسرحية في ۱۷ يناير 13 : رت هذه المسرحية 
نجاحاً كبيرا ولكن المؤلف كان مريضاً للغاية وأمره الأطباء 
بالعودة فوراً إلى يالطا لأن شتاء موسكو سيقضى عليه حتماً. 
وفي شهر فبراير عاد الو إلى يالطا. کتب تشيكوف في يومياته 
(۲۰ فبراير 5 ۱۹۰) «لم يعد لدي زوجة فهي في موسکو وأنا 
في يالطا أعيش کناسك. لقد أمضيت وقتاً جمیلا في موسكو 
امع زوجتي بحيك شعرت:غنلائل باني كجندي عائد من 
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یرب أي سیر في أرجاء المنزل متشاقل الخطی واشعر 
اي أكاد أختنق . افیش بدون أفكار وبدون رغبات اتذکر 
یل نجاحات زوجتي ونزهاتي معها . 

پیتی أمام انطون تشیکوف سوی شهرین من الحياة 
9 زوجت التي اجھا من ن کل ز قلبه» e‏ ا لني 
الحب. 
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الخاتمه 
O‏ سس ب بيج 


كانت روسيا التي وصفها تشیکوف في قصصه العديدة أكثر 
واقعیة واکٹر تعدداً في الأشكال من روسيا التي وصفها غوغول 
أو تورغينييف أو تولستوي . سمحت آعماله باعادة بناء صورة 
الحياة الروسية خلال الأعوام ۰ - ۱۹۰۰ء لم يقير 
هذه الصورة أي ميل رومنسي أو ديلي أو ليبرالي أو شعبي . 
كان تشيكوف ذناناً مستقلا تماماً في أفكاره. رفض بقوة النير 
الأيديولوجى الذي أثر على أعمال الأدباء المعاصرين له. كان 
ماما نافذ البصر وثابت الذهن. يتغلغل في أعماق النفس 
السرية للرجال والأشياء . آمن بالمثالية رغم تشاؤمه واعتقد 
بكمال الإنسان وبقدوم قريب لحياة آجمل وأسعد. 


لم يتبع تشيكوف الأسلوب الأدبي لتورغينيف أو 
دوستويفسكي أو تولستوي بل على العكس وضع أسلوباً 
مش اشا ب فأجرى بذلك ثورة في الأدب الروسي . عمل 
بست اتاج النثر. لغته بسيطة ودقیقة ومتحررة من كل 


تفصیل فائض یتفهمها الجمیع ولکن تشیکوف لم يحقق کل 
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5 بهولة ولا اعتماداً على الحظ. کان یزلف وپ 
لمل وينسق الترابط بينها. يعبر ضمنيا قصر قصصه ع . 
ررر تة الإنطباعية لوصفه فهو يعبر فقط عن الإنطباع الذى 
بون لديه مطهرا من كل عنصر آخں عارياً من فخاءة 
زاسلوب وحب التظاهر. 
۱ هذا الاحساس الذي یشعر به المشاهد بعد سما 
جملة وهذه المشاركة من جانب المژلف في العمل خلقا الجو 
إرزي لا يضاهي للقطع المسرحية لتشيكوف» هذه 
المسرحيات الشعرية التي تتتکر حتى لقواعد الفن المسرحى 
ری ظاهرة فريدة في تاريخ المسرح. ٍِ 

كان تشیکوف مادياً وملحداً يسكنه قلق ديني وتعذبه حقيقة 
ينعربها خدسياً ولکنه لم یتوصل :إلى تحدید صورتها. قال 
نی يومياته : «نحن نعمل من أجل الاخرین دون أن نعرف أي 
راحة وعندما تحين ساعتنا نموت باستسلام وهناك خلف القبر 
نقول إننا تعذبنا وإننا بکینا وان حیاتنا كانت مرة. سیرحم بنا 
اله وسوف نری حياة صافية جميلة لذيذة فتسعد نفوسنا ونلقي 
على عذابات الیوم نظرة مليثة بالانفعال وبالعطف 
ا 

حول فصته «الغرفة رقم 1( التي مثلت على المسرح 
الفني في موسکو کتب لصدیقه سوفورین الذي بعث إليه 
بقصاصات الصحف التی احتوت ما قاله النقاد المسرحیون 


الباسم . 
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عالم المشاهير 5 
س ویر 
حولها. جاء في هذه الرسالة: «ليس من الصعب أن أفهم ما 
أردت أن تقوله لي . أنت سكير تعس وأنا قدمت لك شرا 
اللیمون المحلى . أعجبك هذا الشراب ولكنك لاحظت ان 
خال, من الكحول وبالفعل ينقص في أعمالنا هذا الكحول 
الذي بسکر ویخضع وأسالك بأن تقول بکل صراحة من 7 
الكتاب بعمري أعطى العالم ولو قطرة من الكحول؟ أليس 
تورولنکو ونادسون وكل کتاب القصص المعاصرين هم من 
شراب اللیمون؟ هل آدارت رأسك أعمال الرسسامین 
المعاصرین؟ تقول عنهم إنهم موهوبون وتعجبك أعما 
ولکنك بعد لحظة نتذکر أنك لم تشرب سیکارة! إن | 
والفن یمران حالیاً في عصر عظیم ولکن بالنسبة لنا نرى أنه 
عصر باهت. سوداوي» کثیب ونحن سوداویون وتعسون. لا 
نعرف كيف ننجب سوی آعمال ركيكة وسبب ذلك لا یعود لا 
۱ 
م وا 20+7 کپ 
ماه وهذا صحيح وذلك يعني أنه عندما ترفع الثوب عن ربة 
الفن سترى الفراغ). 

«تذكر إن الكتاب الذين نطلق عليهم لقب الخلود 
ویسکروننا بكلماتهم يملكون ميزة مشتركة مهمة للغاية: إنهم 
یتوجھون إلى مكان معين ویدعونا للحاق بهم إلى هذا المكان 
ولكنك تعرف بأن لديهم هدف محدد. تكون هذه الأهداف 
عند البعض فورية: إلغاء نظام العبودية وتحرير الوطن ٠‏ 
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لاد والجمال وتكون هله الأداف عبد البعض الآ 
سناڈ كت الله الحياة الأبدية, سعادة البشرية وغير 
رن. انضلهم واقعيون ويصفون الحياة كما هي عليه ولكن 
را ان کل سغلر کارت مشب يضمي مدای ہی 
بالإضافة اس الحياة التي لا زالت كما هي بالحياة كما 
ب إن رن وهنا هو الى بيسهويك وکن فا ترس 
کاش زاون عازن ضربنا بالسیاط . لا توجد 
دا أي أهداف لا قريبة ولا بعيدة ونفسنا فارغة. فارغة 
۳۹ لاش أي معتقد سياسي ولا نؤمن بالئورة ولا بوجود 
نز ولا نخشی الاشباح وشخصياً لا أحاف لا السوت ولا 
يتنان البصر. فالذي لا بريد شيد لا یامل في شيء ولا 
د ای یکون فناناً. . تجد أنت وغریغور 
ہس بای ان ٠‏ ای کی من جیا لی على 
نسي المرض الذي آعاني منه. لن آقذف بنفسي من مكان 
ان أيضاً لن اعلل نفسي بامل حدوث مستقبل 
سا فی قصته «اريادنا» التي نشرت عام ۱۸۳۹۵ علی 
لان بطل الرواية ما يلي : «نشعر بأننا غير راضین لاننا 
مثالیون. نرید أن یکون الذين ینجبوننا متفوقین علینا؛ 
متفوفین في كل شيء في هذه الحياة. طالما بقینا صغار 
السن نتيه في الخیال والتصورات ونحس بأننا عشاق. الحب 
والسعادة صنوان لدينا. يكره الشاب الزواج في روسيا إذا كان 
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عالم الشاهر 16 


> ن 
زواج بدون حب لأن الشبق مضحك ويوحي بالقرف ولذلل 
عرفت التجاع: لقصص اي تسف لیا الس لین 
جمیلات وشاعریات ومثقفات. ولکن هنا تکمن التعاسة. 
حالما نتزوج ونرتبط بالمراة التي أحبها قلبنا نبدأ بالشعور بعر 
انقضاء سنتین أو ثلاث سنوات بأننا خدعنا. نرتبط بنساء 
أخريات من جدید ومن جدید نواجه نفس خيبة الامل فنصل 
بعد حين إلى اقشاع بان النساء مزيفات» حقي رات 
متعجرفات, ظالمات؛ متأخر ات قاسیات. باختصار تقس 
لیس فقط بآنهن لا يتفوقن عليناء نحن الرجال بل بأنهن 





قبل ست سنوات من وفاته شرح تشیکوف بوضوح ضرورة 
نسیان الشخص لنفسه شرط ألا يفقد آبدا رژیته لما يجري فى 
الکوالیس. قال في قصته «کشمش للأسقمري»: كان أمامى 
رجل سعید تجسد حلمه بطريقة واضحة؛ رجل وصل إلى 
الهدف الذي رسمه لنفسه؛ رجل حصل على ما یرغب؛ 
رجل راض عن مصیره وعن نفسه. کش عابتا ان 
السابق حول السعادة الإنسانية كان شيء حزین يضاف دائما 
إلى أفكاري دون أن أعرف سبب ذلك. أما الآن ولدى رژيتي 
هذا الرجل السعيد يغمرني شعور مؤلم يقرب من القنوط. 
أخذت أفكر بالعدد الكبير من الناس السعداء الراضين فى 
هذا العالم. أنظروا إلى الحياة: وقاحة تسیل من يهان 
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یب جهل ووحشية من جنب الفعفاہ. لا شيم سوی 
ا لا تحتمل, تعاسة خاتقة؛ لا شيء سوی الانحطاط 
کر والخداع وال لب ی ۰ وبجانب ذلك في 
35 مذه المساکن؛ في الشوارع؛ يخيم السکون والهدوء. 
ہین الخمسین, لا الذين يشكلون سكان هذه المدینة لم 
أجد یڈ واحداً نع صوته مستتکرا ويدعو للثورة. نشاعد 
ی ملاء الذين برکضون ابتیاع حاجياتهم من السوق؛ 
زین يأكلون في النهار وینامون في اللیل؛ الذين بتحدشون 
ون سخافاتهم ویتزوجون ويشيخون وینقلون موتاهم بهدوء 
و ولکن نحن لا ری ولا نسمع صوت المتألمین كما 
۲ إن كل الأمور المخيفة المرعبة في الحياة تدور في مکان 
ما واخل الکوالیس. کل شيء هادیء ومسالم ولا یتذمر سوی 
اللورس الساکن : كل هؤلاء الرجال الذين فقدوا عقولهم» کل 
هذه البرامیل من الفودکا التي تکرع. كل هؤلاء الأطفال 
لین یموتون من الجوع. من الظاهر أن نظام هذه الاشیاء 
ضروري؛ من الظاهر أن الرجل السعید لا يشعر بالسعادة إلا 
لان المساکین یحملون أثقالهم بصمت وأنه بدون هذا 
السمت تصبح السعادة غير ممكنة. إنه عملية تنويم 
مفنطیسی شاملة وعامة. يجب أن يقف خلف باب کل رجل 
راض وسعيد رجل يحمل مطرقة صغيرة لتذکیر هذا 
السعيد بأن التعساء موجودون وأنه مهما كانت سعادته عظيمة 
فان الحياة عاجلا أم آجلا ستكشف له عن أنيابها وسوف 
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عمل الخیر وافعله بصورة جيدة وفعالة) . 
س 


عم الشاهر 


تنقض عليه التعاسة والمرض والفقر والأحزان. لکن الرجل 
الذي يحمل المطرقة غير موجود الآن ولذلك یعیش الرجل 
السعيد ویتجمر كل شيء کما کان عليه في الماضي ۳ 


ارجوك 
يا قارئي ألا تنام . طالما بقیت شاباً وقوياً ويقظاً لا 


مس 






انتهى 
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نیرت الدولة الروسية في ۲۰ مجلدا الاعمال الكاماة 

5 انطون تشیکوف خلال الاعوام ۱۹66 - 1۹0۱ 
و وت المصادر باللغة الروسية وترجمت إلى لغات حية 
عديدة نذکر من بینها «تشیکوف حسب ذکریات معاصریه» 
فيكو 4) وتولستوي وتشیکوف (موسکو .)۱۹١۳‏ 
أما مراجع الكتب الأخرى فهي : 


LA PSYCHOLOGIE DES ROMANCIERS RUSSES DU 19e" 
518612, PARIS, 1905. 

ANTOINE TCHEKHOV, LE MEDECIN ET L'ECRIVAIN, 
MONTPELIER, 1927. 

LA VIE DE TCHEKHOV, ALBIN MICHEL, 1953. 

۸۸ DE TCHEKHOV, MONDIALES, PARIS, 1960 

HISTOIRE DE TCHEKHOV, SA VIE, SON OEUVRE, 
ED.FRANCAIS REUNIS, 1954. 

A LA RENCONTRE DE TCHEKHOV, ED. JOHN DIDIER, 

PARIS, 1962. 

ANTOINE TCHEKHOV, ED. UNIVERSITAIRES, 1962. 

TCHEKHOV, HACHETTE, 1963. 

TCHEKHOV, SEGHERS, 1966. 

TCHEKHOV, UNE BIOGRAPHIE, LAFFONT, 1968. 

TCHEKHOV, LE SEUIL, 1955. 
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المقدمة سس 
موجز سبرة ة أنطون تشیکوف ESE BANE He‏ کی ا ہی کا 
طفولته وحدائته وم فوم دده موم 10 
الانطلاق rs‏ تاهج وی وا نال تار ہمیق 
تشیکوف العالم صسصسسس 
تشیکوف الروائي والکاتب السرحی ۵ روهمج ون جج ہیں f‏ 
الفنون التى أحبها آنطون تشیکوف . Keema ESS E‏ لے 
الأخلاق والدين لدى تشيكوف RES aS‏ ےرے ا 
تشيكوف الرجل محمد قي SSeS EERE‏ 
الخاتمة 14141[ 1[ 1[ 1[ 1[ ویپ نے 
المراجع Be ee EK OOO STDS ar ae‏ 
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LAFONTAINE فونتین‎ ۷10 


(2) پاسکال PASCAL‏ 
(3) ماو تسى تونغ ۷۸۵۲50۲06 
(4) غوته GOETHE‏ 


SCHOPENHAUER شوبنہویر‎ (5) 
TCHEKOV تشيكوف‎ )6( 
GORKI غوركي‎ )7( 
HEMINGWAY همنخواي‎ )8( 


DICKENS دیکنز‎ )9( 
KIERKEGAARD كيير غارد‎ )10( 
MACHIAVELLI  ليفايكام‎ (11) 


VIRGILE فبرجیل‎ )12( 
SHAKESPEARE شکسیر‎ )13( 
DESCARTE دیکارت‎ )14( 
HOMER هومير‎ )15( 
DOSTOIEVSKI دوستويفسكي‎ )16( 
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هام جدا» 


أدباء منتحرون «دراسة نفسية) 
کتاب واعد. من إعداد مكرم شاكر اسکندر 


بعال الكتاب دراسة هذا السلوك التدميري الذي يدمر فيه الفرد ذاته والذي 


انم عليه أديبان من أكبر آدباء القرن العشرين 
وولف؛ والأديب الأمريكي ارنست هيمنجواي 


وهما: الأديبة الانجليزية فيرجينيا 
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